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رت أصلا باللغة الإنجليزية من قبل العديد من مؤسسات ودور النشر"ترجمات خليجية" شـِـ  .ً عبارة عن مجموعة من المقالات نـُـ

, جميع الحقوق محفوظـة كـما تمـت ©ًالمقالات التي نـُـشـِـرت أصلا باللغة الإنجليزية عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية
 .لإشارة إلى ذلك في كل مقال على حدةا

 .٢٠٠٦ اغسطس في مركز الخليج للأبحاث في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل "ترجمات خليجية" من السابعتم نشر المجلد 

 أو بالترتيب   بالترتيب مع الناشرين الأصليينمركز الخليج للأبحاثتمت ترجمة وإعادة نشر جميع المقالات في هذا المجلد من قبل 
 .المؤلفين مع

 . ©٢٠٠٦ مركز الخليج للأبحاثجميع حقوق الترجمة العربية والتحرير محفوظة لـ

ًح بإعادة نشر هذه المواد أو تخزينها لاسترجاعها فيما بعد كليا أو جزئيا بأي شكل أو وسيلة سواء ـَـسمُ يلا. جميع الحقوق محفوظة ً
ث في المـستقبل مـن َدـحـَـتـسـُــتـأو تسجيلها بواسطة أي من الوسائل المعروفة أو التي سلكترونية أم آلية أو تصويرها إأكانت 

 .مركز الخليج للأبحاث ق منـَـسبُطي مخدون الحصول على إذن 

إن الأفكار والآراء الواردة في هذا الإصدار تعبر عن وجهات نظر المؤلفين فقط, ولا تعكس على الإطـلاق آراء ومواقـف مركـز 
 . للأبحاثالخليج

 ISBN ٩٩٤٨−٤٣٢−٤٦−٠ الرقم العالمي المتسلسل للكتاب

 



 

 

 

 

 

 

 

 مركز الخليج للأبحاث بقيامه بنشر هذا العدد من ترجمات إن
خليجية ليسعى إلى الإسهام في زيادة معرفة القارئ العربي 

ّوثقافته إيمانا منه بأن المعرفة حق للجميع ً. 

 

 
 

 
 

 عبد العزيز بن عثمان بن صقر
 س مجلس الإدارةرئي
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 نبذة عن مركز الخليج للأبحاث

هو مؤسسة بحثية مستقلة, مقرها دبي في دولة الإمـارات العربيـة 
, بمبادرة من رجـل الأعـمال ٢٠٠٠المتحدة, تأسس في يوليو عام 

السعودي عبد العزيز بن عثمان بن صقر, إدراكا منه لأهمية إنجاز 
حول أهم القضايا الخليجية في ظـل التحـولات أبحاث أكاديمية 

ــسارعة التــي  ــة الحــادة والمت ــصادية والاجتماعي ــسياسية والاقت ال
تشهدها منطقة الخليج, وذلك بهدف إشاعة المعرفـة عـلى أوسـع 

 .نطاق

ويقدم المركز الخدمات التعليمية والاستشارات المتخصصة حول 
عمــق كــما يــسعى إلى صــياغة فهــم أوضــح وأ. منطقــة الخلــيج

 .للتحديات والفرص المستقبلية التي تواجهها المنطقة

 
 



 

 

 
 نبذة عن ترجمات خليجية

ــة محك" ــسلة علمي ــي سل ــةّ ه ــيم م ــل والتقي ــاول بالتحلي , تتن
دها دول الخلـيج والاستشراف التحولات والتطورات التي تـشه

, سـواء عـلى المـستو￯ الـداخلي لكـل منهـا فى والجزيرة العربيـة
, ية والاجتماعية والثقافيـة وغيرهـاوالاقتصادالمجالات السياسية 

 والإقليميةأو على مستو￯ العلاقات والتفاعلات البينية والعربية 
 فى إثـراء والهدف من السلسلة هو الإسـهام. الدولية لهذه الدولو

, ولـذا فهـي ترحـب بنـشر البحـوث حقل الدراسات الخليجيـة
الخــبراء فى والدراســات العلميــة الجــادة للمثقفــين والبــاحثين و

لك باللغتين العربية الشؤون الخليجية من الخليجيين وغيرهم, وذ
  ."والإنجليزية
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 ظون الإيرانيون يعززون نفوذهمالمحاف
 

 علي قيصري ووالي نصر
 
 
 



 

 

 يعززون نفوذهمالإيرانيون المحافظون : العنوان

  ووالي نصريعلي قيصر: الكاتب

 المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية: المصدر

 ١٩٠ ـ ١٧٥.  ص ص٢٠٠٥عام , صيف العدد الثاني,  السابع والأربعونجلدالم, )Survival(سرفايفل 

 ًلخليج للأبحاث بترجمتها ونشرها باللغة العربية بناء ويقوم مركز ا,)Survival ("سرفايفل"نجليزية في ًرت هذه المقالة أصلا باللغة الإـِـشـُن
 .على اتفاق مع المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية

اة من القوانين ـنـثـستُإن الأسماء والعلامات التجارية المسجلة في هذه المقالة لا تعني, حتى في حال غياب تعليمات محددة, أن هذه الأسماء م
 .ء وذات العلاقة أو أنه يمكن لمن يشاء أن يستخدمهاوالأنظمة المرعية الإجرا

 .نجليزية كما هي واردة في هذه الصفحة يجب ذكر كامل التفاصيل عن المقالة باللغة الإ,في حال الإشارة إلى هذه الورقة أو الاقتباس منها

جميع حقوق الترجمة والنشر باللغة العربية محفوظة . ©٢٠٠٥نجليزية محفوظة للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية جميع الحقوق للطبعة الإ
 .©٢٠٠٥لمركز الخليج للأبحاث 

ًح بإعادة نشر هذه المواد أو تخزينها لاسترجاعها فيما بعد كليا أو جزئيا بأي شكل أو وسيلة سواء أكانت ـَـسمُ يلا لكترونية أم آلية أو تصويرها إً
 .ق من الناشرـَـسبُطي مخث في المستقبل من دون الحصول على إذن َدـحـَـتـسـُـتـ التي سأو تسجيلها بواسطة أي من الوسائل المعروفة أو
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٩ 
 مركزالخليج للأبحاثظون الإيرانيون يعززون نفوذهمالمحاف

 ّالمقدمــــة

 حكومتـه ِخلدُانتخب الإيرانيون مرشـح الرئاسـة المعتـدل محمـد خـاتمي عـلى أمـل أن تـ, ١٩٩٧  عامفي
 إلى انتخـاب خـاتمي دفعتـهب الإيـراني التـي غير أن أحـلام الـشع.  في البلاد واسعةإصلاحات ديمقراطية

 وإنـما ,نفتـاحلافالسياسة الإيرانية لم تتجه في عهد خاتمي نحـو الدمقرطـة وا. تلاشت مع انتهاء فترة رئاسته
ًشهدت تعزيزا متواصلا للنظام الاستبدادي الحاكم  النخبـة الإيرانيـة شرعـت , عهـد خـاتميفمـع بدايـة. ً

, ًاستأثرت تدريجيا بعملية صـنع القـرارثم  , توسيع قاعدتها الجماهيرية أجلمن  في العمل الدؤوبالمحافظة
  الاقتـصادية والمرافـقواردالمـ معظـم عـلى ةسيطرال  من القطاع الخاصتمكنت عبر انخراطها الواسع في كما

ا الأمـن  المتعلقـة بقـضاي الاسـتراتيجيةّعدلت النخبة الإيرانية المحافظة آلية صنع القـراراتقد  و.الإيرانية
 بهدف توسيع نفوذ النظام الاسـتبدادي  فركزتها في المجلس الأعلى للأمن القومي الذي تسيطر عليهالقومي
 .  على حساب الدور السياسي لحكومة محمد خاتميالجديد

. ٢٠٠٥نتخابات الرئاسية الإيرانية التي جـرت في يونيـو تم تسليم هذه الورقة لوسائل النشر عشية بدء الا
غـير المحتمـل أن تـشهد التركيبـة الأساسـية للـسلطة من  سيظل ,نتخاباتلانظر عن نتائج تلك ا الغضوب

.  في المرحلـة المقبلـةجـوهري والتي تبلورت على مد￯ السنوات الثماني الماضية أي تغيـير ,والنفوذ في إيران
لمحـافظ إذا أراد الـشروع في قادة التيار انفوذ  سيتعين على الرئيس الإيراني المقبل أن يتصد￯ لوهذا يعني أنه

 موجـات ستعتمد ,وهكذا.  الحياة السياسية الداخلية الإيرانيةمناحيٍّ في أي من حقيقية تغييرات  أيإدخال
 بين المحافظين ـ بصفتهم الحكـام الفعليـين للـبلاد ـ  الإيرانية الداخلية التي ستشهدها السياسةذبالمد والج

فاعلية مؤسسات التيـار و  قوة في المد￯ المنظور على مد￯ل أساسي بشك ستعتمدوسلطة الحكومة الرسمية,
 دعـائمتوطيد  من أجل نو المحافظالجهود المكثفة التي بذلها في إطار وتبلورت  ظهرتالإيراني المحافظ التي

 .  السياسي وضمان استمرارية بقائهم في السلطةنفوذهم

 



 

 

١٠ 
 مركزالخليج للأبحاث ترجمات خليجية

 سياسة النفوذ في الجمهورية الإسلامية الإيرانية 

لانـدفاع  ولكـن ا١تناقش المجتمع الإيراني في الوقت الراهن حول الديمقراطية أكثـر مـن أي وقـت مـضىي
والذي تجسد عبر انتخاب المرشح الرئاسي   ـ إرساء نظام ديمقراطي في إيراننحو الذي أبداه دعاة الإصلاح

  بهدف النخبة المحافظةتها المكثفة التي بذلهودالج  نجاح بسببتراجع بشكل ملحوظ المعتدل محمد خاتمي ـ
ّ ومكن المحافظين مـن الـسيطرة  منظمات المجتمع المدنيالأمر الذي قلص دور ة,الاستبداديهيكليتها تعزيز 

 بـين ببراعة أن يوازن  بالفعلاستطاع التكتل الإيراني المحافظوقد . ٢ آلية صنع القرارالمحكمة والمباشرة على
 مكتـب المرشـد الأعـلى جعـل مـن , ثـملصعيدين الداخلي والخارجيمصالحه السياسية والاقتصادية على ا

التيـار   الـذي مـن خلالـه يقـدموجـهالللثورة الإسلامية في إيران أداة فاعلة للحفاظ على تلـك المـصالح و
 عـلى هـم رد في إطاروجاء تركيز المحافظين للسلطة في أيدي رموزهم .لعامة الشعب الإيرانيالمحافظ نفسه 

بعـد وبخاصـة   ـ١٩٩٧  عـام تـستهدف نظـامهم منـذمـا فتئـت الداخلية والخارجية التي  التحدياتجميع
التخـبط  التي أتيحت لهـم في ظـل  الفرصجميع استغلوا  أنهم كماـ ٢٠٠١سبتمبر الحادي عشر من أحداث 

 . استمرارية بقاء نظامهم  المنطقة لضمانالذي يسود

 المـصالح الـسياسية وتجمعهـم  فـيما بيـنهمابط شخصية متينة الإيراني المحافظ بروأعضاء قيادة التياريتمتع 
 عـلى أفكـار ة هذه القيادةإيديولوجي ترتكزو.  نفسهاوالاقتصادية المشتركة ويتشاطرون الرؤية الاستراتيجية

أضـف إلى . م معارضـيه وإحبـاط القوة لترويععن استخدام ولم يتورع المحافظون .وقيم الثورة الإسلامية
, )١٩٩٧( باتوا إثر الفوز الكاسح الذي حققه خاتمي في الانتخابات الرئاسـية ين الإيرانيينذلك أن المحافظ

ًرون اهتماما كبيرا بِظهُ يباتوا عـلى اسـتقطاب الـرأي بجـد  عملـوا و الاقتصادية والاجتماعية شعبهممشاكلً
 في توسـيع  الاقتـصاديةّ على موارد ومقـدرات الـبلاد المتنامية وسيطرتهمتزايد نفوذهم المواستخدمواالعام 

ًمما مكنهم أخيرا ,قاعدتهم الجماهيرية ن فترة رئاسة خاتمي لم تـشهد إ يمكن القول ,لذلك.  من فرض إرادتهمّ

                                                 

1 - Ali Gheissari and Vali Nasr, ‘Iran’s Democracy Debate’, Middle East Policy, vol. 11 no. 2, 
summer 2004, pp. 94–106. 
2 - Ray Takeyh and Nikolas K. Gvosdev, ‘Pragmatism in the Midst of Iranian Turmoil’, The 
Washington Quarterly, autumn 2004, pp. 33–56. 
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 مركزالخليج للأبحاثظون الإيرانيون يعززون نفوذهمالمحاف

ًفقط توطيد دعائم المؤسسة الدينية الحاكمة, بل لقد شـهدت أيـضا تحـول هـذه المؤسـسة الدينيـة إلى نظـام 
ولا يختلـف هـذا النظـام الإيـراني ). قيقة على المحسوبياتقائمة في الح (استبدادي ذي قاعدة شعبية واسعة

 .  في منطقة الشرق الأوسط التي ألف المراقبون وجودها الأنظمة الاستبداديةعن غيره من ًالجديد كثيرا

عارضت الأغلبية الساحقة من الناخبين الإيرانيين رغبة المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية , ١٩٩٧  عامفي
 محمـد وانتخـابً التي يمثلها عبر رفـض انتخابـه رئيـسا للـبلاد  المحافظة والمؤسسة الدينيةامنئيخ االله علي
أن يقـوم في مـل الأ يحـدوهموقد قام النـاخبون الإيرانيـون بهـذه الخطـوة . ٣ لذلك المنصبً بدلا منهخاتمي

 والمحاسـبة مـساءلةللالرئيس الجديد بإدخال إصلاحات واسعة تجعل الحكومة أكثر تعدديـة وأكثـر قابليـة 
وبعد مـرور ثمانيـة . ٤إنهاء العزلة الدولية المفروضة على إيرانِّتعجـل في وتسهم في تنمية الاقتصاد الوطني و

 الذي تواصل منظمات المجتمع المدني إصرارها عليـه مـع التعبـير عـن  ـ تبين أن التوجه الديمقراطي,أعوام
ً لا يـزال قويـا نـسبيا, ولكـن تعـاني منهـا الـبلاد ـقتصادية التي استيائها الكبير من المشاكل الاجتماعية والا ً

 النفوذ الاستبدادي الواسع الذي المراقبين يرجحون احتمال عجز منظمات المجتمع المدني الإيراني عن احتواء
 . ٥نظور المؤسسة الدينية الحاكمة في المد￯ المتتمتع به

ًئـتلاف الإيـراني المحـافظ أيـضا لا اسـتطاع ا الماضية,ماني هذه السنوات الثعلى مد￯إلى جانب تعزيز نفوذه 
عرقلـة وتـأخير في التي تسببت خـلال فـترة طويلـة والتنظيمية زاعات والمنافسات الحزبية ـتخفيف حدة الن

وخلاصـة القـول هـي أن فـترة رئاسـة خـاتمي شـهدت في الحقيقـة . ٦سـتراتيجيةعملية اتخاذ القرارات الا
المؤسسة الرئاسية التي كانت تعاني من التهميش المتزايد; وسـلطة المرشـد الأعـلى : حكومتين إيرانيتين وهما

                                                 

3 - See various essays in Kaveh Ehsani (guest ed.), Middle East Report no. 212, autumn 1999, 
Special Issue, ‘Pushing the Limits: Iran’s Islamic Revolution at Twenty’. 
4 - Ladan Boroumand and Roya Boroumand, ‘Illusion and Reality of Civil Society in Iran: An 
Ideological Debate’, Social Research, vol. 67, no. 2, summer 2000, pp. 303–44. 
5 - Eva Bellin, ‘The Robustness of Authoritarianism in the Middle East: Exceptionalism in 
Comparative 
Perspective’, Comparative Politics, vol. 36, no. 2, January 2004, pp. 139–58. 
6 - Hossein S. Seifzadeh, ‘The Landscape of Factional Politics and Its Future in Iran’, The Middle 
East Journal, vol. 57, no. 1, winter 2003, pp. 57–75. 
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 لـيس مـن , فإنـهولـذلك. ٍللثورة الإسلامية آية االله علي خامنئي التي كانت تتمتع بنفـوذ اسـتبدادي متنـام
تـر￯ في مواصـلة   ـ وهي التي يترأسها آية االله علي خـامنئيـالصعب استنتاج أن الحكومة الإيرانية الحقيقية 

الـسياسي واسـتمرارية تعزيز وتوسيع نفوذها وتوطيد دعائم نظامها الاستبدادي الضمانة الحقيقية لمستقبلها 
 . بقائها

 ضمان بقاء النظام الاستبدادي 

انتهاء فترتي رئاسـة تاريخ  إلى, أي ١٩٩٧  عام التركيبة السياسية الإيرانية الحالية إلى بداية ظهوريعود تاريخ
لكـي يتـولى منـصب لخـامنئي  حقيقيـةفرصـة الذي شكل ) ١٩٩٧ ـ ١٩٨٨( أكبر هاشمي رفسنجاني علي

 رجـال  كبـارلحصول على ذلك المنـصب تحظـى بـدعم وتأييـدفي ا خامنئي رغبةوكانت . ٧الرئاسة في إيران
ستمرارية تهم الضيقة للشريعة الإسلامية بهدف ضمان اء تطبيق قراصرون علىالدين المحافظين الذين كانوا ي
غـير أن خـامنئي وحلفـاءه كـانوا يعتـبرون الرئاسـة .  الإيرانيةية السياس الحياةهيمنة مؤسستهم الدينية على
ًزلقا محتملا نحو التخلي ـ مما جعل المحافظين يعتقدون أن ذلك المنصب يشكل من,ًمنصبا للسياسة البراغماتية ً

 . أهداف الثورة الإسلاميةو  مبادئعن

عزيـز  متحمـسين لت الذين كـانواالمحافظين الإيرانييناندفاع  ١٩٩٧  الرئاسة في عامخاباتكبحت نتائج انت
نتخابـات صـدمة قويـة للتيـار الإيـراني لاشكلت نتائج تلك او. عبر الحصول على منصب الرئاسة نفوذهم
 ضـوح أننتخابات أظهرت بولافالنتائج السلبية لتلك ا.  لخامنئي نفسه كبير مصدر إحراجت وكان,المحافظ
ًرجلا مؤهلا خامنئي يرون في شخص الناخبين الإيرانيين كانوا لا معظم بعبارة أخر￯,  . رئاسة البلادتوليل ً

 ً وحنكته السياسية, مما يثبت أيـضا أن خـامنئي كـانخامنئيكانت أغلبية الناخبين الإيرانيين لا تثق بحكمة 
م عارضوا رغبتـه في تـولي منـصب  بدليل أنهلناخبين,كانة في نفوس ايفتقر إلى القدر الكافي من الشعبية والم

                                                 

7 - For general discussion of Iranian leadership see Wilfried Buchta, Who Rules Iran? The Structure 
of Power in the Islamic Republic (Washington, DC: The Washington Institute for Near East Policy, 
2000); and idem., Iran, Islam and Democracy: The Politics of Managing Change (London: Royal 
Institute of International A.airs, 2000. 
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ً أصـبح خـامنئي عـاجزا عـن تلبيـة مطالـب حلفائـه ,وبالتالي. ً رجلا آخر لذلك المنصبواانتخبالرئاسة و
 . وأنصاره المحافظين

 تلـك المرحلـة وقد شـهدت .نفتاح النسبي للنظام السياسي الإيرانيلالقد جاء فشل خامنئي في مرحلة من ا
سكان المـدن الإيرانيـة لد￯   مجمل الشعب الإيراني, وبخاصةدرجة الوعي السياسي لد￯ً ملحوظا في ًتحسنا

ًتهم تزداد تنوعا وثراء, ثقاف متواصل, وكانت اديزدا  عددهم فيالذين كان  متناميـة مما ولـّد طبقـة متوسـطةً
معيـة المـرأة والمـنظمات وترافق ذلك الحراك مـع دور ناشـط لج. بحراك اقتصادي وثقافي قوي ومؤثر تتمتع

 كانت هذه التطورات المجتمعية الإيرانية خارجة عن سيطرة المرشـد الأعـلى ,وفي الحقيقة.  في إيرانالشبابية
أضـف إلى ذلـك أن الـرئيس .  وكان المستفيد الأول منها هو رئـيس الجمهوريـة وحلفائه,للثورة الإسلامية

 غـير الملتـزمين  النـاخبين مـنوالـذي حـصل ,واسـعةبشعبية  برهن على تمتعه الذي  محمد خاتمي ـالإيراني
بـسلوك سـبيل الإصـلاح الـذي ارتكـزت عليـه أجندتـه   صريحتخويلعلى بسياسة الجمهورية الإسلامية 

ً بدأ يشكل تحديا كبيرا للقيادة الالانتخابية ـ ً قادرا عـلى التحـول إلى خطـر  في نظرها لأنه كان, المحافظةدينيةً
 .هاحقيقي يهدد وجود

 النخبة الدينية المحافظة 

بداية نهاية ) ١٩٩٧(خاتمي مرشح الرئاسة المعتدل محمد لقد رأ￯ معظم رجال الدين المحافظين في انتخاب 
ً تهديدا مباشرا على المؤسـسة ابرأيهمشكل ي  كانلأنه: نفوذ مؤسستهم للجمهوريـة ) الدينيـة(ة يديولوجيـلإً
 بهـدف الحفـاظ عـلى  والخيريـةلمراكز التعليمية والجمعيات الدينيـة تدعم العديد من ا كانتالإسلامية التي

 لكن بعض رجال الدين الإصـلاحيين وجـدوا في. استمرارية سيطرة رجال الدين على السياسات الإيرانية
 محمد خاتمي لد￯ الناس فرصة طيبة لإعادة إحياء التأييـد الجماهـيري الواسـع اي أثارهت الة الحماساستغلال
غير أن رجال الدين المحافظين كانوا غير مقتنعـين بمنطقيـة .  عبر التعاون مع خاتميؤسسة الدينيةلسلطة الم

 إذا جاءت النتائج النهائية مغايرة ظهذا التوجه ورأوا فيه سابقة خطيرة محتملة قد يترتب عليها دفع ثمن باه
 .للتوقعات
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ة لخـسارة المؤسـسة الدينيـة سـيطرتها عـلى ً يعتقـدون أيـضا أن النتيجـة الحتميـ الإيرانيـوننوكان المحافظ
  وإقصاءهم بالتالي من قبل على أيدي السياسيين النائمينرجال الدينالجمهورية الإسلامية ستكون تهميش 

 مـا في  ـالفردي والجماعـي:  على الصعيدين ـ كان من الطبيعي أن يبذل جميع رجال الدين,لذلك. العلمانيين
  الإسـلامية الإيرانيـةتيـازاتهم وتجنـب التعـرض لانتقـام أعـداء الثـورةوسعهم للحفاظ على نفـوذهم وام

 فرصة فريدة من نوعها لسيطرة رجال الـدين عـلى الـسلطة في ١٩٩٧  عاملقد شكلت ثورة. المتربصين بهم
 محمد خاتمي أهم القو￯ المعارضة لنفـوذ المؤسـسة الدينيـة المؤسسة الرئاسية في عهدإيران, في حين شكلت 

 .  سيطرة تلك المؤسسة على نظام الحكم في البلادلتقليصعلى فرصة حقيقية حصلت  لأنها ,ةالإيراني

 اتضح لد￯ النخبة الإيرانية المحافظة أن مكتب المرشد الأعـلى للثـورة الإسـلامية في إيـران ,في تلك الأثناء
  أنم أدرك المحـافظونثـلنفوذ الكـافي لمواجهـة المؤسـسة الرئاسـية ذات الـشعبية الواسـعة,  الىإكان يفتقر 
ٍ حينئـذ, بـدأت المؤسـسة . إذا كانت تريد الحفـاظ عـلى بقائهـا كانت بحاجة إلى احتكار السلطةمؤسستهم

بهـدف   شـاملة استراتيجيةوضعت تحت لوائها ولخاتمي الشخصيات المعارضة جميع الدينية العمل على جمع
ــ  ية ودورهـا الـسياسيسـا الرئ المؤسـسةتصـلاحيا  للديمقراطية وتقليصواسع ال الشعبياحتواء التأييد

تركيــز عمليــة اتخــاذ القــرارات اســتطاعت المؤســسة الدينيــة بالفعــل  . عمليــة صــنع القــرارفي وبخاصــة
ة ي القناة الدسـتورية الرئيـس تحول إلىالاستراتيجية في مكتب المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران الذي

 .ة وتحجيمها المؤسسة الرئاسية الإيرانيلمواجهة

 قوات الحرس الثوري الإيراني 

 ت تـشكلقـدو. تعتبر قوات الحرس الثوري الإيراني الدعامة الأساسية الثانية لنفوذ التيار الإيراني المحـافظ
من النشطاء الثوريين المـوالين  في أعقاب انتصار الثورة الإيرانية, وكانت تتألف في بداية عهدها هذه القوات
وقـد .  عن الجيش النظامي الإيراني اليوم باستقلالية تامة الحرس الثوري الإيرانيمؤسسةوتتمتع . للخميني

  محاربة المليشيات اليسارية التي كانـت تتمتـع بدرجـة عاليـة مـن بهدف تشكيل الحرس الثوري الإيرانيتم
س الثـوري تبلورت قـوات الحـرو.  والتي كانت تعارض سيطرة رجال الدين على الثورة الإيرانية,التنظيم
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 إذ في الثمانينيـات,  دراتالعراقيـة التـي ـ خبراتها القتالية خلال الحرب الإيرانيةاكتسبت وعززت قدراتها و
 .ةي في العديد من الحملات العسكرية الرئيسشاركت

 قوات الحرس الثوري الإيراني على علاقة وثيقة بمكتب المرشد الأعلى للثـورة الإسـلامية  قيادةلطالما كانت
ن أومـن غـير المحتمـل . ة الجمهورية الإسلامية الإيرانيةيديولوجيلإساس المتين الأ لأنها تر￯ فيه ,إيرانفي 
ًمتيازات التي تتمتع بهـا حاليـا في حـال حـدوث أي لا من الموارد وا نفسه هذه القوات وقادتها القدرتلقىت

 القائمة بـين قيـادة قـوات الحـرس  فإن العلاقات,وبالتالي. تحول سياسي جوهري في الجمهورية الإسلامية
 ة والمـصالح المؤسـساتيةيديولوجيـلإعتبـارات الاالثوري ومكتب المرشد الأعـلى تقـوم عـلى مـزيج مـن ا

 بل إن قيادة الحرس الثوري تشاطر المحافظين رؤيـتهم الاسـتراتيجية لطبيعـة ,ليس هذا وحسب. المشتركة
ٍّعتبر تلك التهديدات بمثابة تحد ُ وت. الإسلامية الإيرانية الخارجية المحدقة بالجمهورية والأخطارالتهديدات

 خلال الحرب الإيرانيـة. ة المرتبطة بهيديولوجيلإ التوجهات اوجميعكبير للفكر الإسلامي الذي تتبناه إيران 
ً دفاعا عن إيران من الهجمات العراقية المتكررة وحرصا منـه عـلى شراسة حارب الحرس الثوري ب,العراقيةـ  ً
 تلعب قوات الحرس الثـوري الإيـراني ,ًوانطلاقا من هذه القناعات نفسها. اية الثورة الخمينية وتصديرهاحم

 التطلعـات الدوليـة لقيـادة يتـضح أن ,وهكـذا. اليوم دورها الخارجي المعروف في كل من لبنان والعـراق
 . الخارجية الراهنةيةيرانالإسياسة الالحرس الثوري التقت مع 

 قيـادة الحـرس  وممارسات الإسلامية يتداخلان في توجهات الجمهوريةةإيديولوجي القومي ورفكيبدو أن ال
وينظر بعض قادة ومسؤولي الحرس الثوري إلى .  يتعذر معه الفصل أو التمييز بينهاعلى نحوالثوري الإيراني 

 بـما فيهـا ة كافـة,اكم الحدائرةتنامي أنشطة فعاليات المجتمع المدني الإيراني كخطر محتمل يهدد مؤسسات ال
 من إحداث تغيير واسع الفعالياتاحتمال تمكن تلك بسبب الإيراني نفسها, وذلك  مؤسسة الحرس الثوري

 الإيرانيـة إلى الانقـلاب العـسكري كوسـيلة لمنـع دينيـةقد تلجـأ المؤسـسة اللذلك, فإنه . النطاق في البلاد
ًخدام الجـيش النظـامي المتفـوق عـدديا عـلى قـوات حدوث مثل هذا التغيير, الأمر الذي ربما يستلزم اسـت

 قـوات  الـذي تتمتـع بـه أن الجيش النظامي الإيراني يعارض الوضع المتميزوجدير بالذكر. الحرس الثوري
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هيمنتهـا عـلى  الحرس الثوري ودورها الفاعل في تعزيز نفوذ المؤسسة الدينية الإيرانيـة وضـمان اسـتمرارية
 . السلطة

 هـذه التـوترات إلى  نـشوءويعـود تـاريخ.  المنشأ بين الحرس الثوري والجيش الإيـرانيهناك توترات قديمة
عملية إعادة هيكلة الجيش الإيراني التي حدثت إثر انتصار الثورة الإيرانية وإلى المنافسة الحادة التي ظهـرت 

 ١٩٨٨  عـاماني منـذكـما أن الجـيش يعـ. العراقيـة ـ  المؤسستين الأمنيتين خلال الحرب الإيرانيـةهاتينبين 
ًتراجعا متزايدا في قدراته   بالمقارنة مع قوات الحـرس الثـوري الإيـراني التـي شـهدت  المخصصة لهواردوالمً

ًبالمقابل تطورا ملحوظا على جميـع المـستويات فقـد تلقـت قـوات الحـرس الثـوري النـصيب الأكـبر مـن . ً
 وعززت المليـشيات المواليـة , والبحريةخباريةالاست ووسعت قدراتها ,متيازات وأنظمة التسليح الحديثةلاا
ًطبيعة المهمات الموكلة إليه حاليا جعلت  النظامي و الجيشالأماكن المخصصة لانتشارأضف إلى ذلك أن . لها

 باستطاعة أي انقـلاب عـسكري أن يعيـد  غير أن.قدرته على التدخل في السياسات الداخلية محدودة للغاية
يفسح  مما قد , من مراكز النفوذ الإيرانيابهاًربما يؤدي أيضا إلى اقتر وا, مكانتهيرانيلقيادة الجيش النظامي الإ

ّومن المرجح .  الحاكم في طهرانديني على مقاليد الحكم وتغيير النظام الالنخبة العسكرية سيطرة المجال أمام
و أن هذا الأمر هو الذي ويبد.  العسكريأن تكون قوات الحرس الثوري الضحية الأولى لمثل هذا الانقلاب

 دفع قوات الحرس الثوري إلى دعم الانقلاب الدستوري الذي قام به مكتب المرشد الأعـلى بهـدف احتـواء
 . محمد خاتمي وأنصاره بسرعة وحزمنفوذ

ًاستطاعت الجمهورية الإسلامية أيضا إغلاق الباب في وجه اللاعبـين الـدوليين , الانقلاب الدستوري عبر
  الجـيش قيـادة المؤيـدة للإصـلاح أو في الإيرانيـةالذين قد يـرون في القـو￯) يات المتحدةًخصوصا الولا(

 توجهـات نفسه أثبت أنالانقلاب الدستوري كما أن هذا .  الإيراني روافع للتغيير السياسي في إيرانالنظامي
; ولكن الأهـم مـن  عقائديإيديولوجيالحرس الثوري المتعلقة بالشأن الداخلي الإيراني تنطوي على جانب 

حـرص هـذه المؤسـسة الأمنيـة عـلى ضـمان ب على ارتباط وثيق ومبـاشرذلك هو أن هذه التوجهات نفسها 
 . استمرار بقائها
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 أدوات النفوذ 

, وقـد حظيـت تلـك المقاومـة  ومؤسـسته الرئاسـية الرجل الذي قاد المقاومة ضد محمد خاتمي خامنئيكان
 رجال الـدين  تأييد, بالإضافة إلى٨المؤسسة الدينية الإيرانية يد رموزبتأيبدعم قيادة قوات الحرس الثوري و

 والتي تشرف على عـدد مـن ,المحافظين وثيقي الصلة بلجنة صيانة الدستور والمرجعية الشيعية في مدينة قم
ة عـلى  تبنى المحافظون الإيرانيـون اسـتراتيجية قائمـ,١٩٩٧  عاممنًابتداء . الهامةالمدارس والمراكز الدينية 

ة للثــورة الإســلامية بهــدف منــع يديولوجيــلإا المؤســساتية وركــائزلل  الــسريع والفعــالتعزيــزالأســاس 
ًالإصلاحيين من تقليص صلاحيات التيار المحافظ عموما أو الحد من نفوذ المؤسسة الدينية الإيرانية بوجـه 

ّثال آية االله أحمـد جنـاتي ومحمـد وقد أوكلت تلك المهمة الاستراتيجية إلى رجال الدين المحافظين أم. خاص
 ,تقي مصباح اليازدي اللذين قادا حملة قضائية ضد نقاد مكتب المرشد الأعـلى للثـورة الإسـلامية في إيـران

واستخدما الحـرس الثـوري والميليـشيات التابعـة لـه لبـث الرعـب في نفـوس القـو￯ الإيرانيـة الداعمـة 
انة الدستور الحد من قدرة الحكومة والبرلمان على إنجاز أي واستطاع القضاء الإيراني ولجنة صي. ٩للإصلاح

إصلاحات, كما أنهما تمكنا من تضييق حرية الصحافة وقلـّصا أنشطة منظمات المجتمع المدني إثـر انتخابـات 
 الـذي حققـه المحـافظون فـوزأوكلت إلى لجنة صيانة الدستور مهمة فبركة ال, ٢٠٠٤  عاموفي. ١٩٩٧عام 

 المحـافظ  الإيـراني التيـارقيادة أوعزت ,نتخاباتلاوفي أعقاب تلك ا. ١٠نتخابات البرلمانيةلااالإيرانيون في 
إلى وزارة الاستخبارات والأمن الداخلي وإلى وحدات من الجيش النظامي والحرس الثوري القيـام بتفريـق 

تيجيات ا الاسـترتلـك هـي. التظاهرات التي نظمها دعاة الإصلاح وبترويع نشطاء منظمات المجتمع المدني
 .التي تبناها المحافظون من أجل إبطاء العملية الإصلاحية وإحباط دعاة ومؤيدي الإصلاح في إيران

                                                 

8 - Foundations or ‘bonyads’ are quasiprivate and ’para-statal’ economic organisations that in many 
cases are directly associated with the O.ce of the Supreme Leader. 
9 - Text of Confessions of Amir Farshad Ebrahimi’, Mihan, h.p://www.mihan. net/59/mihan-59-06-
01.htm. 
10 - Morad Sagha., ‘The New Landscape of Iranian Politics’, Middle East Report, no. 233, winter 
2004, pp. 16–23. 
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 وذلـك لأنهـم ,لقد ذهب رموز التيار الإيراني المحافظ إلى أبعد من مجرد عرقلة المسيرة الإصلاحية في البلاد
ئيس خـاتمي والاسـتئثار بالـسلطة الفعليـة وحكـم انكبوا على إيجاد وسائل بديلة للاستقلال عن إدارة الـر

 قام المحافظون بتطوير شبكة من المؤسسسات الموازية التي جعلت عملية صنع ,ولتحقيق هذه الغاية. البلاد
ًالقرار وتطبيق السياسات أمورا ممكنة خارج إطار مؤسسات الحكومة وبعيدا عن لج  التـدقيق بالميزانيـات انً

 لأنه الجهة التي تحافظ على , المرشد الأعلى قلب هذه الشبكة المؤسساتية الموازيةويشكل مكتب. ١١الحكومية
تضمن التوافق حول مواقف التيار الإيراني التي  و,ف مراكز القو￯ التابعة لتكتل المحافظينِالتوازن بين مختل

نـة عامـة واسـعة ولد￯ مكتب المرشـد الأعـلى أما. المحافظ من القضايا الداخلية والخارجية على حد سواء
. ف الـوزارات والمؤسـسات العامـةِتحافظ على استمرارية التواصل الوثيق بين مكتب المرشد الأعلى ومختلـ

وتتألف هذه الأمانة العامة من فريـق مـن البيروقـراطيين الـذين كـانوا قـد خـسروا مناصـبهم ووظـائفهم 
ية يرجع تـاريخ معظمهـا إلى مرحلـة علاقات شخصية قو  والذين تربط بينهم علاقات عائلية أو,الحكومية

 . التعليم الثانوي

 المجلس الأعلى للأمن القومي 

 حسن روحاني وهو يترأسهًيعمل مكتب المرشد الأعلى أيضا من خلال المجلس الأعلى للأمن القومي الذي 
عمليـة العراقية من أجل تسهيل  ـ وقد تم تشكيل هذا المجلس خلال الحرب الإيرانية. لخامنئيممثل خاص 

ومكتب المرشد الأعلى يعمـل عـلى , ١٩٩٧  عاممنذ. اتخاذ القرارات المتعلقة بقضايا الأمن القومي الإيراني
 لعمليـة صـنع تعزيز مكانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بهدف جعلـه الإطـار الرسـمي الرئيـسي

المتعلقـة بالبرنـامج النـووي الإيـراني ً خصوصا تلـك ـالقرارات الاستراتيجية ولتنفيذ السياسات الإيرانية 
يشكل هذا المجلس اليـوم الأداة الأولى لـصنع أهـم من هنا, . ت المتصلة بالقضايا الأمنية الإقليميةاوالقرار

بالإضافة إلى عدم خضوعه و. ًالقرارات المتعلقة بسياسات إيران الخارجية بدلا من وزارة الخارجية الإيرانية
 أمام نخبة الحـرس الثـوري الإيـراني وقـو￯ التيـار ً واسعا المجلس المجال, أفسحةلسلطة الحكومة الإيراني

                                                 

11 - Farhad Khosrokhavar, ‘The New Conservatives Take a Turn’, Middle East Report, no. 233, 
winter 2004, pp. 24–7. 
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 المجلـس الأعـلى للأمـن  مؤسـسةولـولا وجـود. الإيراني المحافظ للمشاركة في صنع القرار بشكل مباشر
 .ً لكان هذا الأمر مستحيلا الإيرانيالقومي

ً أيضا مع فريق وأنشطة مكتب المرشد الأعلى هئيتداخل عمل المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وأعضا
 ة رفيعـ الجمهوريـة الإسـلاميةشخـصياتًويتألف هـذا المجلـس رسـميا مـن . للثورة الإسلامية في إيران

￯وليـست أبـرز شخـصيات الدولـة أو ـغير أن قيادة الحرس الثوري ورموز التيار الديني المحافظ . المستو 
. ة للمجلس الأعلى للأمن القـومي الإيـرانيييطرون على اللجنة الرئيس هم الذين يس ـقيادة الجيش النظامي

 ,ًويشكل هذا المجلس أيضا المنتد￯ الوطني الإيـراني لاتخـاذ القـرارات الاقتـصادية عـلى أعـلى المـستويات
 ويجري تنفيذ هذه القرارات إمـا عـبر الجهـات الحكوميـة المختـصة أو بواسـطة الحـرس الثـوري الإيـراني

ويمتلك هذا المجلس مصادر مالية مستقلة عن ميزانية الدولـة, ومـن تلـك المـصادر .  الموالية لهوالمليشيات
بعـض بلـدان الخلـيج في  إيران وداخلنذكر عائدات بضع مئات من الشركات والمؤسسات المالية الناشطة 

￯العربي الأخر. 

 في النظام الإيراني  "البريتوري"الإمبراطوري الحرس 

شكل بناء حرس ثوري قوي حجـر الزاويـة لاسـتراتيجية المحـافظين الراميـة إلى ضـمان ي, ١٩٩٧  عاممنذ
وقد كان خامنئي الرجل الذي عين أبرز قـادة قـوات الحـرس الثـوري الإيـراني . بقائهم واستمرار نفوذهم

ت  بـما في ذلـك التخصيـصاـرتقاء بمستو￯ تدريب وتسليح تلك القوات  الدعم المالي المتزايد للا لهموقدم
المالية لبرنامج تطوير صواريخ شهاب ولشراء أهـم التجهيـزات التكنولوجيـة الخاصـة بالبرنـامج النـووي 

ف ِ كما قـام خـامنئي بزيـادة رواتـب وحـوافز جنـود وضـباط الحـرس الثـوري وقـدم لهـم مختلــالإيراني 
 . ً بما فيها تأمين السكن لهم جميعا,متيازاتلاا



 

 

٢٠ 
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الأمنية الإيرانية  القوات ويشكلون بذلك ثلث إجماليًألفا,  ١٥٠نحو ًا يبلغ عدد قوات الحرس الثوري حالي
وتتألف قيادة الحرس الثـوري مـن مجموعـة مـن الـضباط المحـافظين . ١٢ ً ألفا٤٢٠بنحو ر قوامها َّقدُالتي ي

وتربط بين أعضاء هذه القيادة علاقات شخصية متينـة يعـود تاريخهـا . بقيادة الجنرال يحيى رحيم الصفاوي
وقد قاتل معظـم قـادة قـوات الحـرس الثـوري الإيـراني ببـسالة في المعـارك . العراقية ـ لى الحرب الإيرانيةإ

ويتشاطر .  وتعرض عدد منهم للهجمات الكيميائية العراقية,العراقية ـ الطاحنة التي تخللت الحرب الإيرانية
لإقليمي وطبيعـة التهديـدات الخارجيـة رؤية مشتركة للدور الإيراني ا أعضاء قيادة الحرس الثوري الإيراني

مـصالح مؤسـسات و كما أنهـم يجمعـون عـلى ضرورة حمايـة قـيم الثـورة الإسـلامية ,التي تستهدف إيران
 . كافةالجمهورية الإسلامية الإيرانية

والحرس الثوري الإيراني يتمتع بشهرة متنامية في إيران على خلفية الدور البارز الذي يلعبه , ١٩٩٧  عاممنذ
في عمليــة صــنع القــرار الإيــراني المتعلــق بقــضايا الــسياسة الخارجيــة ومــشاركته الفاعلــة في القــرارات 

وفي الوقـت . الاستراتيجية وحتى عبر دوره الناشط في الحياة الاقتصادية للجمهوريـة الإسـلامية الإيرانيـة
رار, ويقومون بضبط الشرطة  يشكل أعلام الحرس الثوري الإيراني أعضاء دائمين في دائرة صنع الق,الراهن

ن حماية ِّالإيرانية ووسائل الإعلام المرئي والمسموع ووزارتي الدفاع والاستخبارات, كما أنهم الجهة التي تؤم
في البرلمـان  ويشكل أعـضاء الحـرس الثـوري الـسابقون ثلـث النـواب المحـافظين. القيادة الدينية الإيرانية

 ًوقد تم تعيين أحد قادة الحرس الثوري نائبا لرئيس الجمهوريـة. ٢٠٠٤  عامالإيراني الذي جر￯ انتخابه في
  . الإيرانيةالإسلامية

والحرس الثوري الإيراني يعمل على توسيع أنشطته الاقتصادية من خـلال العقـود المبرمـة , ١٩٩٧  عاممنذ
ّ الإيراني طور والأهم من ذلك كله هو أن الحرس الثوري. مع شركات القطاع العام والخاص على حد سواء

 الاقتـصاديه بمليـارات ةنـشطالأ  هذهر حجمَّقدُوي. ًأنشطته الاقتصادية في الظل وبعيدا عن الأطر الرسمية

                                                 

12 - For a recent study of the Iranian armed forces, see Anthony Cordesman, Iran’s Developing 
Military Capabilities, working dra. (Washington DC: Center for Strategic and International Studies, 
8 December 2004). 
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 مركزالخليج للأبحاثظون الإيرانيون يعززون نفوذهمالمحاف

ِّولم تؤد عائدات هذه الأنشطة فقط إلى الغنى الفاحش الـذي تـنعم بـه قيـادة الحـرس الثـوري . الدولارات
حـلي عـبر المحـسوبيات وتمويـل بعـض الخـدمات ًنـتهم أيـضا مـن تعزيـز نفـوذهم المَّالإيراني, بل لقد مك

 والرقابـة الحكوميـة المفروضـة عـلى الإنفاقـات  الرسميةالاجتماعية, ناهيك عن التخلص من قيود الميزانية
إن اتساع نطاق نفوذ الحرس الثـوري الإيـراني في الجوانـب . المخصصة لبرامج التسلح والأنشطة الخارجية

منها والخارجية يوحي بأنه من المنطقي التكهن باحتمال تحول القيادة الدينية الاقتصادية والسياسية الداخلية 
 . التوجه"البريتوري"الإمبراطوري بسرعة إلى أسير حرسها 

 النظام الاستبدادي الجديد اقتصاد

ف المؤسـسات والجمعيـات ِاستغل المحافظون الإمكانيات الاقتصادية والمالية الضخمة للقطاع العام ومختل
 عـلى ممتلكـات الأوقـاف الكبـيرة مثـل هبـات  الإيرانيـة الدينيةةوتشرف المؤسس. ية لفائدتهم الخاصةالدين

الخيريـة و  التعليميـة, والعديد مـن المؤسـسات) مليار دولار٢٥ر بـ َّقدُالتي ت(وأصول ضريح الإمام رضا 
  زهـاءبأصول تبلـغ قيمتهـا( ومؤسسة الشهيد ,) مليار دولار١٥ ر أصولها بـَّقدُالتي ت(كمؤسسة المظلومين 

الممتلكـات و ويدير عدد من رجال الدين المحـافظين كميـة هائلـة ومتنوعـة مـن الأسـهم). ملياري دولار
للبيــع بالتجزئــة  وشــبكاتومــصانع  الأخــر￯, ويمتلكــون عقــارات وشركــات للمقــاولات والأصــول

 وتمـارس المؤسـسة الدينيـة .١٣وشركات مختصة بتطوير البنية التحتية في كـل مـن القطـاع العـام والخـاص
ًالإيرانية نفوذا احتكاريا واسعا على الاقتصاد الإيراني ً ًلديها أعدادا كبيرة من العمال لتشكل بذلك ِّوتوظف  ,ً

بالإضـافة إلى هـذه .  الحـاكم والعديـد مـن زعمائـه المحـافظأحد مصادر الدخل الذي يحصل عليه النظـام
مـن   في القطاع الخـاص١٩٨٨  عامومية وصناديق التقاعد منذ ينشط العديد من الأجهزة الحك,المؤسسات

 ـ ف الشركات المحلية والشركات ذات الملكية الإيرانيةِخلال الاستثمار المباشر أو عبر العقود المبرمة مع مختل

                                                 

13 - Suzanne Maloney, ‘Agents or Obstacles? Parastatal Foundations and Challenges for Iranian 
Development’, in Parvin Alizadeh (ed.), The Economy of Iran: Dilemmas of an Islamic State 
(London: I.B. Tauris, 2001), pp. 145–76. 
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 أنـشطتها الدولـة وعائـداتًوهذا ما عزز أيضا سيطرة بعض الشخصيات الدينيـة عـلى . الأجنبية المشتركة
 . ةيالاقتصاد

ويـسيطر عـلى . وجدير بالذكر أن دور الاقتصاد غير الرسمي قد تنامى بشكل ملحوظ خلال العقد الماضي
ًحتكاري القوي الذي يجمع عددا من رجال لاهذه الأنشطة الاقتصادية كل من الحرس الثوري والتحالف ا

ف الــسلع ِد مختلــويقـوم النــشاط الاقتـصادي غــير الرسـمي عــلى اسـتيرا. الأعـمال وكبــار رجـال الــدين
 والتي ,الاستهلاكية والمنتوجات الصناعية عبر الموانئ الصغيرة الخاصة التي تقع على شواطئ الخليج العربي

المضبوط من الاقتصاد غير النوع من ويشكل هذا . ١٤أطلقت عليها الصحافة الإيرانية اسم الأرصفة الخفية
 وقـد. التابعـة لهـاحتكارية لالأقلية اوا لدينية الحاكمة للمؤسسة اً جدا بالنسبةًا مصدر دخل هامقبل الدولة
رض عـلى إيـران ُ تحويل الحصار الاقتصادي الذي فـالمريبة الاقتصادية ةنشطالأ  هذه بواسطة هؤلاءاستطاع

أضـف إلى ذلـك أن الأنـشطة . اقتـصادي ضـخم أسـهم في تعزيـز نفـوذهمبهدف تهميـشهم إلى مكـسب 
 . تعزيز سيطرة المؤسسة الدينية الإيرانية على مجمل الاقتصاد الإيرانيالاقتصادية غير الرسمية أسهمت في

عبر توسيع سـيطرتها لتـشمل أسـواق المـال والأعـمال  لمؤسسة الدينية الإيرانيةل  الاقتصادينفوذالاكتمل 
حتكارية من رجال الأعمال المؤلفة من مـسؤولين حكـوميين سـابقين وبعـض كبـار االإيرانية بواسطة أقلية 

ل الدين وزعماء بعض العشائر الذين أحكموا قبضتهم عـلى أبـرز المؤسـسات الماليـة وشـبكات البيـع رجا
ّبالتجرئة, فأضافت بذلك إلى نفوذها السياسي نفوذا اقتصاديا واسعا عـز ً ً د دعـائم نظامهـا ّ ووطـز مكانتهـاً

  عـامصخـصة التـي بـدأت فيحتكارية الإيرانية إثر عملية الخلاوقد تنامى نفوذ هذه الأقلية ا. الاستبدادي
غير أن الخصخصة جاءت في إطار جهود المؤسسة الدينية الإيرانية الرامية إلى تحجيم الحكومة عـبر . ١٩٨٨

تقليص دورها في الحياة الاقتصادية الإيرانية وتـسليم العديـد مـن مـشاريع الدولـة إلى مقـاولين يمتلكـون 
 ئهمأقربـاوكبار رجال الدين يخضعون لسيطرة ن و المقاول كان هؤلاء,وفي بادئ الأمر. شركاتهم الخاصة بهم

                                                 

14 -‘A Report on an Invisible Piers’, Iran Emrooz, h.p://www.emrooz.org/pages/date/81-
12/04/report02.htm; and ‘Revelations about the Seventh Majlis According to Karrubi’, Sharq, 
h.p://www.sharghnewspaper.com/830119/parlim.htm. 
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 كانـت ,وعلى سبيل المثال.  ثم انضم إليهم عدد من كبار المسؤولين الحكوميين المتحالفين معهم,وشركائهم
ّ متاجر آية االله رفسنجاني وشركائه من أبرز المستفيدين من عملية الخصخصة التي روجـت لهـا إدارة سلسلة

الذي يشرف على ( فإن رفسنجاني وآية االله عباس فايز الطباسي ,أما اليوم. خلال الثمانينياترفسنجاني نفسه 
عتبران مـن أبـرز زعـماء المؤسـسة الدينيـة الـذين ُي )هبة ضريح الإمام رضا في مشهد, وعضو جمعية الخبراء

 .حتكاريةينتمون إلى الأقلية الا

روابـط سياسـية قويـة مـع ولـديها , لى الاقتـصاد الإيـرانيًحتكارية المسيطرة عمليا عـتتمتع هذه الأقلية الا
تـصالات والإنـشاءات المحافظين وتشرف على عدد من الشركات الكبيرة التي تنشط في صناعة النفط والا

 , الدينيـةؤسسةوالبيع بالتجزئة والخدمات المالية والسياحة والتجارة الخارجية, وتتعاون بشكل وثيق مع الم
. , كما أنها تعمل في إطـار مـن الـشراكة مـع بعـض الـشركات العالميـة في بعض الأحياناًوتشكل امتدادا له

ًوتلعب الروابط العائلية دورا هاما في هذه الأنشطة   ـ كبار رجـال الـدينُ أقرباءِ يدير هذه المؤسساتحيث ,ً
 وينتقـد ." الجديـدةتأبناء ذوي العماما" أو "أولاد الأعيان"الذين أطلق عليهم الإيرانيون أسماء ظريفة كـ 

وتعمـل الـشركات . ١٥ةريبـ الأنشطة الاقتـصادية الم بعض بسبب دورهم في"أولاد الأعيان"عامة الشعب 
عـلى طريقـة الكيبـول الكوريـة أو و ً المملوكة للمحافظين بعيدا عن الرقابة الحكوميـةوالمؤسسات الإيرانية

 هدفها تحقيق ,عددة الوظائف والموارد الاقتصادية أي هي عبارة عن تكتلات سياسية متـالكيراتسو اليابانية 
الحد الأقصى من المنفعة الذاتية وامتلاك القـدرة عـلى الـتحكم بالـسوق وممارسـة نفـوذ سـياسي واسـع في 

 .١٦البلاد

                                                 

15 - See for example ‘The Judge for Naser Vaez Tabasi Trial Went to Hospital Instead of Court’, 
Mihan, h.p://www.mihan.net/58/mihan-58-13-01.htm#2. 
16 - Peter Evans, Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation (Princeton,NJ: 
Princeton University Press, 1995). 
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  المتعاونة مع الإيرانيينالشركات العالمية

قتـصاد الإيـراني مـشاريع تتضمن الشبكة الاقتصادية التابعـة للمؤسـسات الدينيـة والأقليـة المحتكـرة للا
فعـلى سـبيل . وشركات مشتركة يسهم فيها عدد من الشركات العالمية الشرق آسيوية والروسية والأوروبية

رويــال دوتـــش شــل :  يتعاون تكتـل المؤسـسة الدينيـة الإيرانيـة مـع الـشركات العالميـة التاليـة,المثال
أويـل  ـ  وسـتاتTOTALوشركـة توتـال  BP وبريتيش بيتروليـوم Royal Dutch Shellالهولندية
Statoil,فقـد ثبـت أن ,تـصالات شركات تنشط في صناعة الـنفط; أمـا في مجـال تكنولوجيـا الاجميعها و 

  الفرنـسيةAlcatel وألكاتيـل  التركيـةTurkcellتوركـسيل : الإيرانيين يتعاملون مع الـشركات التاليـة
 مـع  الدوليـة المـصرفيةنـشطةون في مجال المـال والأ ويتعامل,Nokia ونوكياالألمانية Siemensزـوسيمين

 Standard Chartered انكـــترد بَشارـدارد تـتانـصرف سـ ومHSBC سي .بي .اس .مؤسسة اتش

Bank ِدويتش بانكوDeutsche Bankبا ـ الألماني ومصرف باريBank Paribas وفي مجال المركبات 
لكترونيـة و الكوريـة الجنوبيـة; وفي الأجهـزة الاـرنسية وداييجو الفـپ يتعامل الإيرانيون مع شركتي ,الآلية

هــذه الــشركات .  وسامــسونغLGلكترونــيكس اجــي  . هنــاك شركــات متسوبيــشي وال,الاســتهلاكية
ف المـشاريع والـشركات التجاريـة ِا تنشط في القطاع الخاص الإيـراني مـن خـلال مختلـهالاستهلاكية جميع

 .المشتركة

 لم تدمج ما تنتجـه في إيـران في شـبكة أسـواقها العالميـة, في حـين يبـدو أن حجـم غير أن الشركات العالمية
ًاستثماراتها في إيران يضمن لها حضورا واسـعا في الأسـواق الإيرانيـة نها مـن تحقيـق ِّ الأمـر الـذي سـيمك,ً

 وتشارك في بعض الشركات. رفع الحصار الاقتصادي المفروض على إيرانتم مكاسب مستقبلية ضخمة إذا 
الأجنبية المشتركة مجموعة من رجال الدين ورجال الأعمال الذين يحتكرون العقود الحكومية التي  ـ الإيرانية

وتقيم هذه الشركات علاقات وثيقة بين مؤسـسات . ًباتت في ظل ارتفاع أسعار النفط صفقات مربحة جدا
نمو المتسارع لنـشاط القطـاع الخـاص في المال والأعمال المحلية والشركات الأجنبية المعنية, وهذا ما يفسر ال

ّد معادلـة معقـدة للتفـاعلات التـي ـِّــ ليوليةي عـلى الحيـاة الـسياسدوينعكس هذا النشاط الاقتصا. إيران
الأجنبيـة المـشتركة  ـ وقـد جعلـت الـشركات الإيرانيـة. يشهدها التنافس عـلى النفـوذ الـداخلي في إيـران
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كـما أن هـذه الـشركات المـشتركة . اع الخاص ومتطلبات العولمـةالمحافظين يدركون طبيعة احتياجات القط
 .ً والذي بات متصلا بشركات عالمية,نت المحافظين من السيطرة على القطاع الخاص المتناميّنفسها مك

 ً اقتـصاديالقد تحدث المحافظون الإيرانيون في العديد من المناسبات عن رؤيتهم الاستراتيجية لتحويل إيران
وربـما يكـون . ١٧الـسياسي في بلادهـم  ولكنهم يفـضلون النمـوذج الـصيني للتطـور," إسلاميةيابان"إلى 

دون إجـراء أي مـن المقصود من هذا التوجه الإيراني المحافظ إدخال الإصلاحات الاقتـصادية الـضرورية 
ج الصيني فالنموذ. ستقرار نظامهم الاستبداديلا ًزدهار دعماتغييرات سياسية جوهرية وتحقيق التقدم والا

زدهار في ظل النظـام الاسـتبدادي تحقيق الا ينطوي على تطوير الاقتصاد مع تجنب الديمقراطية, ويستند إلى
ومــن الواضــح أن إيــران لم تتــأثر فقــط بالتجربــة الآســيوية للتطــور الاقتــصادي . ١٨ًودعــما للاســتبدادية

ًوالتكنولوجي, ولكنها تشهد أيضا تركيزا كبيرا للنفوذ السياسي و ً الاقتصادي بيـد الأقليـة الحاكمـة, حيـث ً
أد￯ انتشار الفساد والمحسوبيات إلى تعزيز النظام الاستبدادي عبر تمكنه من زيادة مـوارده الماليـة وتوسـيع 

 أشـبه ١٩٩٧  عـاموبينما كان انتخـاب خـاتمي لمنـصب الرئاسـة في. ١٩حتكارية التي يمتلكهاالشركات الا
ني, فإن حكم المحـافظين لإيـران هـو أشـبه بحكـم سـوهارتو  الإيراGorbachevبنموذج غورباتشوف 

 حيث يتم تعزيز النظام الاستبدادي عبر الإصلاحات الاقتصادية , لروسياوتينپندونيسيا أو حتى بحكم لإ

                                                 

17 - Afshin Molavi, ‘Buying Time in Tehran:Iran and the China Model’, Foreign A.airs, vol. 83, no. 
6, September/October 2004, pp. 9–16. In an interview with Agence France Press, Iran’s new speaker 
of the parliament promised that the main objective of the conservatives would be to turn Iran into an 
‘Islamic Japan’. ‘Pro.le of Developers of Islamic Iran Alliance’, Iran, vol. 9, no. 2734, 25 February 
2004, pp. 3–6; see h.p://www.netiran.com/?fn=artd(596). 
18 - On discussions of relations between authoritarianism and development and their manifestation 
in Asia see Robert Wade, Governing the Market: The Theory and the Role of Government in East 
Asian Industrialization (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1990); and Larry Diamond and 
Marc Pla.ner,‘Introduction’, in Larry Diamond and Marc Pla.ner (eds), Economic Reform and 
Democracy (Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1995), pp.ix–xii. 
19 - Sylvia Max.eld and Benn Ross Schneider (eds), Business and the State in Developing Countries 
(Ithaca, NY: Cornell University Press, 1997). 
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ن الحكومة من تعزيز احتكارها لاقتصاد القطاع الخاص وتقـديم مزيـد مـن الخـدمات الاجتماعيـة ِّالتي تمك
 .٢٠ بحتةلأهداف سياسية

 تداعيات تعزيز نفوذ المحافظين في إيران 

عبر تركيز السلطة في أيديهم وتقوية الحرس الثوري والمجلس الأعلى للأمن القومي وتعزيز العلاقات التـي 
ًتربطهم بالمؤسسة الدينية والأقلية المحتكرة للقطاع الخاص, استطاع المحافظون الذين يحكمون إيران حاليـا 

 :  هي,ةييستحقيق ثلاثة أهداف رئ

 . تهميش حكومة الرئيس خاتمي كقوة سياسية: ًأولا

 .قطع الطريق أمام أي تدخل أمريكي في عملية الإصلاح الإيراني: ًثانيا

 بنـاء( المجتمع فئات بعض لكسب تأييدعي جديد اجتمااستخدام توسيع القطاع الخاص لإبرام اتفاق : ًثالثا
 . )اتالمحسوبي

 فإن هناك بعـض الغمـوض حـول مـا إذا كـان ,اضح لنفوذ المحافظين الإيرانيينعلى الرغم من التعزيز الو
 بحيـث يعمـل مكتـب المرشـد الأعـلى للثـورة ,"الإدارة السياسية"المحافظون يحكمون البلاد عبر نموذج 

 فقط كواجهة لتحالف وثيق يجمع بين الحـرس الثـوري  ـبفضل صلاحياته الدستورية الواسعة ـ الإسلامية
دين المحافظين ويسيطر عليه الحـرس الثـوري; أو مـا إذا كـان خـامنئي هـو القائـد الفعـلي لهـذا ورجال ال
 .التحالف

                                                 

20 - Adam Schwarz, A Nation in Waiting: Indonesia in the 1990s (Boulder, CO: Westview Press, 
1994); and Lilia Shevtsova, Putin’s Russia (Washington, DC: Carnegie Endowment for 
International Peace, 2003). 
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بحيث  ("الإدارة السياسية"ين أن طبيعة حكم المحافظين كانت أقرب إلى نموذج ير للكثبان ,في بادئ الأمر
ثـم اتـضح ). ية صنع القرارشكل المجلس الأعلى للأمن القومي أداة بيد الحرس الثوري للسيطرة على عمل

ولكنه اصـطدم بمعارضـة الحـرس الثـوري الـذي أد￯ نفـوذه .  حكمه"شخصنة"أن خامنئي كان يفضل 
 ستحدد ,لذلك. المتنامي في ظل الظروف التي تمر بها إيران إلى عسكرة السياسة الإيرانية على أعلى مستوياتها

 التوجه ما إذا كان خـامنئي سـيتمكن مـن "ريالبريتو"  الإمبراطوريالمنافسة بين شخص خامنئي وحرسه
العـسكري  ـ قد يكتسي التغيير في ميزان القـو￯ المـدني. ًالإمساك بزمام السلطة أم أنه سيصبح أسيرا لحرسه
نه من فعـل ِّ حيث سيكون الحرس الثوري في وضع يمك,الداخلي في إيران أهمية بالغة في فترة ما بعد خامنئي

 .ما يشاء

العـسكري العـام  ـ قدم أن عملية صنع القرار في إيران لا تعتمد فقط على ميـزان القـو￯ المـدنيج مما تَستنتُي
وهـذا . ً ولكنها تعتمد أيضا على دينامية ميزان القو￯ داخل الدائرة الحاكمة نفسها,داخل نظام الحكم ككل

ولعـل . دائرة الحاكمـةيعني أن عملية صنع القرار ستعكس في المرحلة المقبلة مد￯ توافـق الآراء داخـل الـ
الحرص على هذا التوافق هو الذي سيجعل من الصعب على المرشد الأعلى إطلاق مبادرات جريئة قـد تثـير 

 من شأن أي تسوية قد يطرحها المرشد الأعـلى عـلى ,توترات حادة داخل الدائرة الحاكمة; فعلى سبيل المثال
ن تنطوي عـلى تنـازلات في قـضايا حيويـة بالنـسبة الولايات المتحدة بخصوص البرنامج النووي الإيراني أ

 .للحرس الثوري الإيراني

ستعتمد هيبة ومكانة مكتب المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران على مد￯ حزمه في مواجهة الولايـات 
ًلكن رجلا ضعيفا كخامنئي ليس سو￯ مرشد أعلى يتعـرض لـضغوط هائلـة ترغمـه عـلى مجـاراة . المتحدة ً
 لا يـستطيع فـرض ذاتـه في هـذا الرجـليبـدو أن و.  الجمهورية الإسلامية الإيرانيـةت السائدة فيالتوجها

 يبدو أن خـامنئي ,وبالتالي.  القاعدة الجماهيرية حتىالمرحلة الراهنة بسبب افتقاره إلى ما يكفي من النفوذ أو
تكون أكبر بكثـير مـن تلـك التـي ًيعتقد أن المخاطر التي قد تترتب على الخروج عن الإجماع السائد حاليا س

 بات من غير المحتمـل أن يقـوم خـامنئي بتغيـير الـسياسة ,وهكذا. ينطوي عليها الحفاظ على ذلك الإجماع
ن الوفـاق الإيـراني إ يمكـن القـول ,لـذلك. الإيرانية, بل أصبح من المرجح أن يواصل تمثيلها والترويج لها



 

 

٢٨ 
 مركزالخليج للأبحاث ترجمات خليجية

بخطـة لعـب " بحيـث يلتـزم جميـع أعـضائه ,"س رياضة جماعيةفريق يمار"يسير باتجاه واحد, وأنه أشبه بـ
.  جديـدة"خطـة لعـب" ولا يوجد بين هؤلاء اللاعبين أي قائد حازم قادر عـلى فـرض أي ,"ًمحددة مسبقا

 .ِّ من الصعب حدوث محصلة إيرانية مماثلة للمحصلة الليبيةسيكون ,لذلك

 مواجهة المجتمع

 قرر المحافظون عدم مواجهتـه بـشكل ,١٩٩٧  عام خاتمي فياظي بهي حت الة العارمة الشعبيةفي ظل الحماس
 في  أي إصـلاحاتإجـراء إلا أنهم استخدموا الجهاز القضائي للحد من قدرة الـرئيس خـاتمي عـلى ,مباشر
 عبر تسريح بعض شخصياتها وتعيين ممثل خاص للمرشد الأعلى  ـ وسيطروا على النخبة البيروقراطيةالبلاد

 ومارسوا الترويع  ـئرة المعين فيهااة الد أنشطجميع مراقبة وظيفتهدوائر ومؤسسات الدولة في كل واحدة من 
أضف إلى ذلك أن المحافظين أنفقـوا . نسحاب من الحياة السياسيةضد قو￯ المجتمع المدني لإرغامها على الا

 . بما في ذلك وحدات مكافحة الشغب التابعة له,بسخاء لتعزيز قدرات الحرس الثوري

 كان المحافظون قد وضعوا اسـتراتيجية موسـعة لبنـاء ,٢٠٠١  عامند انتهاء فترة الرئاسة الأولى لخاتمي فيع
.  كافـةعلاقات طيبة بين حكومة الظل الاستبدادية التي كانوا يسيطرون عليها وشرائـح المجتمـع الإيـراني

 دائرة للـواليـةالعناصر الم:  هي,ةيسًوير￯ المحافظون أن المجتمع الإيراني ينقسم سياسيا إلى ثلاث فئات رئي
نسبة إلى المجموعـات المـسلحة التـي هاجمـت المتظـاهرين (ًعرفون أيضا باسم حزب االله ُ والذين ي,ةالحاكم

 ينبغي التمييز بينهم وبين حـزب ,لذلك. الليبراليين واليساريين في السنوات الأولى لانتصار الثورة الإيرانية
ًن وهم أكثر فئات المجتمع الإيراني تحمسا للإصلاح ويرتبطون بشكل وثيـق بقـو￯ ; والعلمانيو)االله اللبناني

رجوازيي القطاع الخاص الـذين اكتـسبوا و; أما الفئة الثالثة فتتألف من ب المؤيدة للديمقراطيةالمجتمع المدني
 .أهمية متنامية خلال السنوات الأخيرة

المعروفة باسـم (ري والمتطوعين والقوات غير النظامية  يتألف حزب االله الإيراني من الحرس الثو:حزب االله
سرهـم, بالإضـافة إلى الأشـخاص ُ, والعناصر المسلحة التابعة للجمعيات الخيريـة والتعليميـة وأ)الباسيج

 دائرة عناصر حزب االله الإيراني عـلى الـجميعًاقتصاديا, يعتمد . الذين يتلقون مساعدات من المؤسسة الدينية
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ًا فهم ملتزمون جميعا بثقافـة وقـيم الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانيـةيديولوجيإ, أما ةالحاكم وقـد تعـززت . ً
عـرف ُأو مـا ي(المؤيـدين و إثر عملية دعم ورعاية الأنـصار ة الحاكمدائرةالروابط القائمة بين حزب االله وال

المؤسـسة الدينيـة  والتـي ترافقـت مـع تعميـق التعـاون بـين ,١٩٩٧عام التي بدأت في ) ببناء المحسوبيات
 ,ولا يشكل حزب االله الإيراني سـو￯ شريحـة صـغيرة مـن المجتمـع الإيـراني. الإيرانية وفصائل حزب االله

ًولكنه يمارس نفوذا واسعا لا يتناسب مع حجمه الحقيقي, و  . في المدن الإيرانيةةصاخبً

 الأعـمال ونـشطاء المجتمـع تتكون هذه الفئة من المثقفين والأخصائيين ورجـال: العلمانيون والإصلاحيون
.  النـسائيةاتالمدني المرتبطين بالمنظمات الطلابية والمنظمات غير الحكومية كجمعية حقوق الإنسان والجمعيـ

ة الجمهورية الإسلامية وقيمهـا, ويبـدو أنـه مهـما بلـغ حجـم إيديولوجيوينتقد العلمانيون والإصلاحيون 
. مية لهذه الفئة فإنها على الأرجح لـن تـستطيع كـسب تأييـدهاالتنازلات التي قد تقدمها الجمهورية الإسلا

وربما يكون الثمن الذي ينبغي على الجمهورية الإسلامية دفعه لكسب تأييـد العلمانيـين والإصـلاحيين هـو 
 أسـقط ,لـذلك. إدخال إصلاحات جوهرية في البلاد تتعارض بوضـوح مـع قـيم الجمهوريـة الإسـلامية

 .تمال استقطاب هذه الفئة من الشعب الإيرانيالمحافظون من حساباتهم اح

لقد تنامت أهمية القطاع الخاص خلال السنوات الخمس الماضية نتيجة لارتفاع : القطاع الخاص رجوازيووب
أضف إلى ذلك .  بشكل هائلحجم الاستثمارات الخاصة الجديدةد اوزالاستهلاك شجع أسعار النفط الذي 

ً وذلـك نظـرا لأن , القطاع الخاص ازداد بشكل ملحوظ في تلـك الفـترةأن حجم الاستثمارات الحكومية في
ُالحكومة الإيرانية استثمرت جزءا كبيرا من أرصدة صندوق التقاعد التـي ت ً ر بمليـارات الـدولارات في َّقـدً

وتشكل دينامية القطاع الخاص قوة اجتماعية هامة تحولت في الوقت الـراهن إلى أحـد المحـاور . هذا القطاع
 . ة للدائرة الحاكمةيياسية الرئيسالس

هـذا يـضم و. ةيديولوجيـويتسم القطاع الخاص الإيراني بقاعدة اجتماعية متنوعة الثقافات والتوجهات الإ
 يتمتعون بمزيج من الثقافة العلمانيـة المؤيـدة , وهم أناسرجال أعمال من الطبقتين العليا والمتوسطةالقطاع 

ومـن بـين هـؤلاء عـدد مـن . مة مع طبيعة الجمهورية الإسلامية الإيرانيـة التجارية المنسجثقافةللغرب وال
وينـشط شركـاء . حتكاريـة ورجـال الـدين المتنفـذينالمسؤولين الحكوميين السابقين المرتبطين بالأقليـة الا
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ت لكترونيالاتصالات والبيع بالتجزئة والأعمال المصرفية والمقاولات واحتكارية في الصناعة والاالأقلية الا
 رجال الأعمال الإيرانيـون الناشـطون في  ويفضل.السلع الاستهلاكيةإنتاج وتسويق وخدمات الكمبيوتر و

 . العمل من خلال شركات صغيرة أو متوسطةالقطاع الخاص

إنهم يتـشاطرون المـصالح فـ رجال الأعمال الإيرانيين من الناحيتين الثقافية والسياسية تمايزوعلى الرغم من 
وقد حظي القطاع الخـاص . فرص الربح التي يقدمها القطاع الخاص الإيرانينفس  وتحركهم ا ذاتهالتجارية

:  ومنهـا عـلى سـبيل المثـال,ةي لكي يتمكن من تحقيق بعض الأهداف الرئيـسالدائرة الحاكمةمن  بدعم كبير
ضة وتـشجيع الحفاظ على قيمة صرف الريال الإيراني مقابل الدولار الأمريكي وإبقاء أسعار الوقود منخفـ

 الخاصـة  الاقتـصاديةإنتاج وتسويق السلع الاستهلاكية وتوفير رؤوس الأموال الضرورية لتوسيع الأعمال
 تتضح أهميـة ,من هنا. عبر تطوير الخدمات المالية والمصرفية وزيادة الاستثمارات المباشرة والعقود الحكومية

ويعتمـد .  كافةأطيافهابنها وبين الطبقة المتوسطة القطاع الخاص بالنسبة للدائرة الحاكمة كجسر للتواصل بي
. القطاع الخاص بدوره على المحافظين لكونهم مصدر رأس المال والعقـود الحكوميـة ذات الربحيـة العاليـة

ًن القطاع الخاص الإيراني الذي يشهد نموا ً متسارعا لـن يـشكل بالـضرورة في المـد￯ إ يمكن القول ,لذلك ً
 .صلاح; بل سيسهم على الأرجح في تعزيز النظام الاستبدادي وسيستفيد منهالقريب أي قوة داعمة للإ

,￯مـع  الطبقـة المتوسـطةإذا استطاع المحافظون تعزيز القطـاع الخـاص وكـسب تأييـدفإنه  من ناحية أخر 
وظـائف القطـاع في حتفاظ بسيطرتهم على حزب االله والأعداد الكبيرة من العمالة الإيرانية عبر تحكمهـم الا
 ولـذلك,.  المؤيـدة للديمقراطيـةالمجموعات العلمانيـة والإصـلاحيةكل سيكون بإمكانهم تهميش فعام, ال

يتضح حجم التناقض القائم بين تقييم المحافظين للـدور الـذي قـد تلعبـه قـو￯ المعارضـة الإصـلاحية في 
 .بيينالجمهورية الإسلامية والأهمية التي تكتسيها هذه القو￯ في نظر بعض المراقبين الغر

ًيقدم النمو المتسارع لطبقة رجال الأعمال الإيرانيين نموذجا جديدا من السيطرة الاجتماعية التي يتمتـع بهـا  ً
. ) أو عقائديإيديولوجيوليس على أي أساس ( النموذج على أساس المصالح فقط االمحافظون, ويقوم هذ

ًضاف إلى ذلك أن دينامية القطاع الخاص تمثل نموذجا محتملاُي ً ّ للإصـلاح الاقتـصادي الـذي يـشجع عـلى ّ
توسيع الأنشطة الاقتصادية الخاصة تحت المراقبة المباشرة للدائرة الحاكمة التي ترفض إحـداث أي إصـلاح 
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غير أنه سيتعين على المحافظين معالجة ظاهرة البطالة المتفشية في المجتمع الإيراني . سياسي جوهري في البلاد
ًر المحافظون تحمسا كبيرا لتقويـة وتوسـيع القطـاع الخـاص ِظهُ ي,لذلك. اجمة عنهاوالتوترات الاجتماعية الن ً

 لما قد هامةضطرار إلى التعهد بإجراء أي إصلاحات سياسية دون الامن بهدف خلق مزيد من فرص العمل 
 .َّلموقعهم السيادي المميزينطوي عليها من تهديد محتمل 

 بتحقيق النمو الاقتصادي مـن خـلال بنـاء شراكـات ُدِعَي يين لأنهيجتذب النموذج الآسيوي الزعماء الإيران
وقد أسـهم .  إدخال إصلاحات سياسية محدودة فقط احتمال بين الحكومة ورجال الأعمال معثابتةاقتصادية 

غـير أن هـذه . هذا النموذج بالفعل في ازدهار عدد من الـدول الآسـيوية في ظـل أنظمـة حكـم اسـتبدادية
ة معادية للغرب بخـلاف مـا يحـدث في الجمهوريـة إيديولوجيادية الآسيوية لم تتضمن أي الأنظمة الاستبد

ويتمثل التحدي الأكبر الذي يمثله القطاع الخاص الإيراني في حقيقة أنه على الرغم من . الإسلامية الإيرانية
عـمال الاقتـصادية  النظام الحاكم إلى سـوق الأ مؤسساتإظهار رجال الأعمال الإيرانيين رغبتهم في انضمام

ر أنـشطتهم الاقتـصادية, وهـذا مـا ي تطـو عـلىإنهم يفضلون التمتع ببيئة ثقافية وسياسية مـشجعةفالحرة, 
 . الذي يتبناه المحافظون في إيرانيديولوجيًيتناقض أصلا مع المنظور الإ

 القضية النووية

 رغمعلى الـ أعضاء الدائرة الحاكمة عجمييحظى المسعى الإيراني لامتلاك التكنولوجيا النووية بدعم قوي من 
اق جميع فئات ففهناك إجماع وطني إيراني تجسد عبر ات. ٢١ اختلاف الأسباب التي تقف وراء ذلك الدعممن

وشرائح المجتمع الإيراني والدائرة الحاكمـة عـلى ضرورة امـتلاك إيـران التكنولوجيـا النوويـة, إن لم يكـن 
ً الإيرانيون حكومة وشعبا على أنه ليس من حق أي قوة أجنبية منع إيران عِمُكما يج. امتلاك الأسلحة النووية

يـرون في ) كالهنود والباكـستانيين(أضف إلى ذلك أن العديد من الإيرانيين . من امتلاك التكنولوجيا النووية
قـو￯  لأنهـا سـتفرض اعـتراف ال ـامتلاك إيران للأسلحة النووية الوسيلة المـثلى لتعزيـز مكانتهـا الدوليـة

                                                 

21 - Amin Tarzi, ‘The Role of WMD in Iranian Security Calculations’, Middle East Review of 
International A.airs, vol. 8, no. 3, September 2004, pp. 91–111. 
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وفي حال نجاح المشروع النـووي الإيـراني . زلة مميزة للجمهورية الإسلامية الإيرانيةـالإقليمية والدولية بمن
ًسيضيف الإيرانيون مزيـدا مـن الـوزن والقيمـة إلى فالعقوبات الدولية المفروضة على إيران, من رغم على ال

 شـعورهم بـالتفوق عـلى جـيرانهم العـربأن تعصب الإيرانيين لقوميتهم وفي ولا شك . إنجازهم النووي
ً دورا هاما في القضية النووية الإيرانيـةولكنهما يلعبان , إلى فترة الإمبراطورية الفارسيةما يعود تاريخهأمران ً .

دولية أسمى لإيران يفسران الدعم المحـلي و  إقليميةوبالرغم من أن هذه المشاعر القومية والتطلع إلى مكانة
ًإن أيـا مـن هـذين العـاملين لم يـشكل الـدافع الحقيقـي فـ به المشروع النووي الإيراني, الواسع الذي يحظى

 أن ضـمان الأمـن القـومي الإيـراني يـشكل الحـافز الرئيـسيفي لا شـك ف. لظهورالبرنامج النووي الإيراني
خـاطرة والسبب المباشر الذي دفع الـدائرة الإيرانيـة الحاكمـة للإنفـاق بـسخاء عـلى برنامجهـا النـووي والم

 .بالتعرض لعقوبات تفرضها عليها الولايات المتحدة وحلفاؤها

أن بلادهم تعرضت خلال حربها مع العراق إلى هجمات قاسية بأسلحة الدمار على ًويتفق الإيرانيون عموما 
ّ جراء تعرض مناطقها السكنية للهجـمات الـصاروخية العراقيـة المتواصـلة ّمرين منالشامل وأنها عانت الأ

ًكانت تحدث هلعا كبيراي الت( ً ِ ).  في نفوس الإيـرانيين بـسبب احـتمال أن تكـون مـزودة بـرؤوس كيميائيـةُ
عتقـاد لـد￯  يـسود الا,نتيجة لـذلك. ًوكانت طهران أكثر المدن تعرضا للقصف بصواريخ سكود العراقية

 يـشكل ,وهكذا. ٢٢يةأنه يجب على إيران امتلاك القدرات العسكرية الكافية لردع أي قوة خارجبالإيرانيين 
ًمتلاك إيران الأسلحة النووية حافزا هاما لاستمرار الحكـام المحـافظين في الدعم الشعبي الإيراني الواسع لا ً
وجدير بالذكر أن القضية النووية ربما تكـون القـضية الوحيـدة التـي تمثـل . الإصرار على سياساتهم الراهنة

 يتـضح أن ,مـن هنـا.  للشعب الإيراني وتتعهد أمامـه بإنجازهـاالدائرة الحاكمة من خلالها الإرادة الحقيقية
 إلى تـدفعهاهناك عوامل سياسية تشجع الدائرة الحاكمة على الدفاع عـن امـتلاك إيـران الـسلاح النـووي و

د الجماهـيري لهـا وإضـعاف نفـوذ حكومـة ي حشد التأيفياستخدام المعارضة الخارجية لهذا المسعى الإيراني 
 الشعب غلبيةأت وجدير بالذكر أنه لولا القضية النووية لعارض. ة قو￯ المعارضة الداخلية وبقيمحمد خاتمي

                                                 

22 - Daniel Byman, et al., Iran’s Security Policy in the Post-Revolutionary Era (Santa Monica, CA: 
RAND, 2001). 
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 قاومـةومن المحتمل أن يؤدي الضغط الغربي المفـروض عـلى إيـران إلى ظهـور م. الإيراني حكم المحافظين
لإصرار لـ جـةنتي ١٩٥٣ وحتى عـام ١٩٥١  عامشعبية إيرانية مماثلة لتلك التي ظهرت في الفترة الممتدة من

 .الغربي المتواصل على ضرورة إلغاء الإيرانيين قرارهم بتأميم قطاع صناعة النفط

 مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لفائدة إيران سـيكون إدارة هذه القضيةأما بالنسبة لخامنئي, فإن تمكنه من 
نـه في حـال نجـاح المجلـس الأعـلى إ يمكن القول ,بعبارة أخر￯. في غاية الأهمية بالنسبة لمستقبله السياسي

للأمن القومي في كسب تعاطف الوكالة الدولية للطاقـة الذريـة مـع البرنـامج النـووي الإيـراني وتخفيـف 
امنئي لهـذا الغـرض فـإن خـالضغوط الخارجية المفروضة على إيران عبر تطبيق خطة العمل التـي وضـعها 

.  مكانته كمرشـد أعـلى للثـورة الإسـلامية في إيـران وسيعزز,خامنئي سيستطيع بالتأكيد إظهار قيمة مكتبه
ختبار الصعب لحكمة خـامنئي وحنكتـه الـسياسية في نظـر حلفائـه المحـافظين فالقضية الإيرانية تشكل الا

ويكتسي امتلاك إيران الـسلاح النـووي . غلبية الشعب الإيراني الذين يؤيدون تحول إيران إلى دولة نوويةأو
 تـر￯ إيـران أن الولايـات المتحـدة تنـتهج , حيـث بالنسبة للدائرة الإيرانية الحاكمـةأهمية استراتيجية بالغة

 بـدأت ٢٠٠١عـام أضـف إلى ذلـك أنـه في أوائـل .  إلى افتعـال المواجهـات العـسكريةتميل متعنتهسياسة 
بحـث عـن  الأمر الذي دفع المحافظين الإيـرانيين إلى ال,الولايات المتحدة الحديث عن تغيير النظام الإيراني

سبل إفشال المخططات الأمريكية التي تستهدف إيران من ناحية, وتعزيز قدرة طهران التفاوضية من أجـل 
￯فالأسـلحة النوويـة تـزود النظـام الإيـراني . تخفيف الضغوط الأمريكية المفروضة عليها من ناحيـة أخـر

اتيجية البقاء كمال استرًيا لاست حيوًعنصرابقدرات استراتيجية حقيقية تعزز فرص استمرارية بقائه وتشكل 
 أن المـسألة الجوهريـة الأولى المتعلقـة  إلىوتجـدر الإشـارة. التي استخدمها المحافظون ضد حكومة خـاتمي

 وإنـما تتمحـور حـول ,بامتلاك السلاح النووي بالنسبة لحكام طهران ليست ذات طبيعـة عـسكرية صرفـة
أن يطرأ أي تغيير على الإجماع الإيراني حول هذه المـسألة وليس من المحتمل . ضمان استمرارية بقاء نظامهم

إلا في حــال تراجــع حجــم التحــديات الاســتراتيجية والتهديــدات الخارجيــة التــي تواجههــا الجمهوريــة 
 أصـبح الإيرانيـون في غايـة الحـرص عـلى ,ففي أعقاب عملية تغيـير النظـام العراقـي. الإسلامية الإيرانية

 .اية الحذر من أي تدخل خارجي في السياسات التي تنتهجها طهراناستقرارهم الداخلي وفي غ
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ضمانة الـلاعتبارهـا بمثابـة  ج مما تقدم أن القضية النووية الإيرانية تحظى بدعم شعبي ورسمي واسـعَستنتُي
 لأنـه , الخيـار النـووي امتلاكويصر الحرس الثوري بوجه خاص على. قيقية للأمن والاستقرار في إيرانالح

فالحرس الثوري الإيراني . ًلخيارات قدرة على تلبية احتياجاته وأكثرها انسجاما مع رؤيته الاستراتيجيةأكثر ا
 وليس من المستبعد أن ير￯ في السلاح النووي الخطوة الطبيعيـة ,يسيطر على برنامج إنتاج صواريخ شهاب

 القدرات الصاروخية والنوويـة لمنـع  رادع إيراني فاعل عبر الجمع بينإيجادالتالية لتعزيز قدراته العسكرية و
وتتشكل القيادة الحالية للحرس الثوري من المحاربين القـدامى الـذين عايـشوا . أي اعتداء خارجي محتمل

لـذلك . العراقية وشاهدوا الأهوال التي أحدثتها الأسلحة الكيميائية العراقية بأم أعينهم ـ الحرب الإيرانية
نها من منع حدوث أي اعتـداء ِّهم بوجوب امتلاك إيران قدرات عسكرية تمكب هؤلاء القادة عن قناعتِعرُي

كما أنهـم يؤكـدون ضرورة امـتلاك إيـران . عتداء العراقي الذي تعرضت له في الثمانينياتلاكاعلى أراضيها 
  مع التـشديد عـلى أن إيـران عجـزت عـن تعزيـز نفوذهـا,قدرات عسكرية كافية لتعزيز نفوذها الإقليمي

.  في الثمانينيات لافتقارها آنذاك إلى القدرات العسكرية التقليديـة الكفيلـة بتحقيـق ذلـك الهـدفيالإقليم
ًونظرا للعزلة السياسية المفروضة حاليا على إيـران  فـإن قيـادة الحـرس الثـوري تـر￯ في الـسلاح النـووي ,ً

أضف . ٢٣ًيمي الإيراني في آن معا وتعزيز النفوذ الإقلة الحاكملدائرةالوسيلة الكفيلة بضمان استمرارية بقاء ا
 لأنه يعارض الوضع ,إلى ذلك أن الحرس الثوري لا يؤيد إجراء أي تعزيز لقدرات الجيش النظامي الإيراني

في  يبدو أن الحـرس الثـوري يرغـب ,بعبارة أخر￯. المميز الذي يتمتع به الحرس الثوري في المرحلة الراهنة
دون اللجـوء إلى تقويـة الجـيش النظـامي مـن   الإيـرانينفوذ الإقليمـيوفي تعزيز ال  رادع إيراني فاعلإيجاد

دون تطوير قدرات الجيش النظـامي الإيـراني إلا عـبر امـتلاك من  تحقيق هذين الهدفينولا يمكن . الإيراني
 .إيران أسلحة نووية

 

                                                 

23 - Joost R. Hiltermann, ‘Iran’s Nuclear Posture and the Scars of War’, Middle East Report Online, 
18 January 2005, h.p://www.merip.org/mero/mero011805. html; Kaveh Ehsani and Chris Toensing, 
‘Hardliners, Neo-Conservatives and the Bomb’, in Middle East Report, no. 233, winter 2004, pp. 
10-15. 



 

 

٣٥ 
 مركزالخليج للأبحاثظون الإيرانيون يعززون نفوذهمالمحاف

 محدوديات تعزيز نفوذ المحافظين

. ١٩٨٨عـام من السلطة والنفوذ منـذ وفـاة الخمينـي في تتمتع القيادة الإيرانية في الوقت الراهن بأكبر قدر 
وتتركز القيادة الإيرانية الحاكمة في مكتب المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران وتعتمد إلى حد كبير على 

وتسيطر القيادة الإيرانية على المؤسـسة الدسـتورية ويمتـد . قوات الحرس الثوري ورجال الدين المحافظين
كـما أن .  الجيش والاقتصاد عبر حلفائها وأنصارها الذين يسيطرون على القطاعين العام والخاصنفوذها إلى

 المجلـس الأعـلى سم فيُتحـ  التي باتت عملية صنع القرار سيطرتها علىهذه القيادة الإيرانية تحكم البلاد عبر
 أضـعف , ممـاكومة الرسميةالذي يتمتع باستقلالية كبيرة عن قنوات الحو , الخاضع لنفوذهاللأمن القومي
 تخلـّت الجمهورية الإسلامية عن ترسـيخ نظامهـا ,١٩٩٧  عامبعد. كومة الرئيس خاتميلح الدور السياسي

 .الديني في سبيل توطيد دعائم نظامها الاستبدادي الناشئ في ذلك الوقت

 د هدفـه حـشد التأييـدعـي جديـاجتما إلى نهـج  المحافظة لجأت القيادة الإيرانية,من أجل تحقيق هذا الهدف
ولـيس  وحل بعض المشاكل الاجتماعيـة  الشعبية على أساس المحسوبياتتها لها عبر توسيع قاعدالجماهيري

 الخطرين الداخلي والخارجي بسبب شعبيتها  إلى توسيع القيادة الإيرانيةفعتُوقد د. إيديولوجيعلى أساس 
الخطر الداخلي فكان مصدره جموع الناخبين الإيـرانيين  أما :اللذين كانا يهددان وجود الجمهورية الإسلامية

 الحـادي بعـد التي أصـبحت لسياسة الخارجية الأمريكيةاالداعمين للإصلاح, بينما تمثل الخطر الخارجي في 
 فـإن الـدائرة ,ومهما يكن من أمـر. ٢٤العسكرية زع إلى التعنت واستخدام القوةـتن ٢٠٠١  سبتمبرعشر من

 تتمكن من تعزيز نظامها الاستبدادي إلا عـبر اسـتخدام الحـوافز الاقتـصادية لتحـسين الإيرانية الحاكمة لم
وبالرغم من أن بناء المحسوبيات التي تـربط شريحـة كبـيرة . علاقاتها الاجتماعية وتوسيع قاعدتها الجماهيرية

د ـِّــإنهـا ستولفصير من المجتمع الإيراني بالدائرة الحاكمة أسهمت في تعزيز نفوذ المحافظين على المـد￯ القـ
ًعلى المد￯ البعيد ضغطا إصلاحيا جديدا من القاعدة ً أضـف إلى ذلـك أن .  عـلى الـدائرة الحاكمـة الـشعبيةً

نفتـاح ًالتنوع الاقتصادي ودينامية القطاع الخاص الذي يغذي علاقة المحسوبيات سيتطلبان مزيـدا مـن الا
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٣٦ 
 مركزالخليج للأبحاث ترجمات خليجية

 على القيـادة ِّحتم مما سي, الخارجيةالتجارية الإيرانية ناهيك عن ضرورة توسيع العلاقات ,السياسي والثقافي
 العمـل عـلى توسـيع القطـاع سيتعين على المحافظينفإنه  ً أما داخليا,.الإيرانية تبني سياسة خارجية جديدة

ً ذلك ببطء وبشكل تدريجي ووفقا للشروط التـي فعلوا حتى وإن مشاكله ومشكلة البطالةمعالجة الخاص و
 ولكنـه ,لمؤكد أن هذا النهج المحافظ لن يؤدي إلى إرساء أي ديمقراطية حقيقيـة في إيـرانومن ا. يفرضونها

تعزيـز عـلى  نتيجـة لحـرص التيـار الإيـراني المحـافظسيؤدي إلى ظهور مزيج من الاستبدادية والبراغماتيـة 
 .الاستقرار السياسي والاقتصادي في إيران
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٣٩ 
 مركزالخليج للأبحاثلثورة? الى إتتخلى إيران عن الإصلاح وتعود هل 

 مقدمة 

لثورة الإسلامية التـي ظلـت تـشكل قيام االعشرين ل واحتفل الإيرانيون في فبراير الماضي بالذكر￯ الخامسة
وعلى عكس مـا  .نمن الزمطويلة ير من الأنظمة السياسية في منطقة الشرق الأوسط لفترة لكثًحقيقيا ًتحديا ً 

 فقد تميـزت احتفـالات العـام الحـالي بقـدر كبـير مـن ,حدث خلال السنوات الأولى من الحكم الإسلامي
مـال بـأن ًحاليا تتبخر الآن وفظوفي ظل السياسات المتشددة التي ينتهجها المحا. والاستياءالسخط الشعور ب
ه في البرلمان من تحرير أنظمة الحكم وإخضاعها للمحاسـبة ؤ محمد خاتمي وحلفاالإصلاحيالرئيس  يتمكن

 . بشكل سلميالجماهيرية

الاستخفاف بسلطة الرئيس وبقرارات البرلمـان إضـافة إلى الـزج برجـال الـدين تمثلت في م التي وبتصرفاته
طموحـات أو الحافظون الإيرانيون قـد قـضوا عـلى كـل  يكون الم,الصحفالمعتدلين في السجون وإغلاق 

ل ازدادت الأحووا. مؤسسات الحكم و كانت تنصب في إطار إصلاح المؤسسات الدستورية التيتوقعاتال
شاملة  السابق كأسس للتحول نحو تطبيق الديمقراطية الـر إليها فيــَـنظُالتي كان يالممارسات فحتى  ,ًسوءا

تـسريع عمليـة  وكوسـائل فاعلـة لتـشجيعاليـوم  إليها رــَـنظُي تعد , لموالرئاسية يةمثل الانتخابات البرلمان
, فقـد  المؤكد أن نجاح استراتيجيات المحافظين حمل معه بـذور الفـشل والانهيـارن منلك. التغيير السياسي

لاح أمـام حركـة الإصـعت ِضـُالتي والعوائق العقبات ولعراقيل وأظهرت ردود الفعل التي ووجهت بها ا
 ويمكن القول بشكل عام .على أنها ستتخلى عن المعارضة السلمية واللجوء إلى المواجهة والتحدي ,السلمية

الـذي سدود لمأد￯ الطريق ا إذ ,١٩٧٩إن إيران تعيش اليوم أسوأ أزمة في تاريخها منذ اندلاع الثورة في عام 
 الغاضـبةلمواجهـة بـين الـشرائح الـشعبية  اإلى حتميـة احتـداموات الماضـية ـلال السنـخ البلاد عانت منه

 .المؤسسة الدينية الحاكمة المتشددةو

 حدود الإصلاح

 تـشكل المـشهد الـسائد في إيـران منـذ قيـام الجمهوريـة  الرئيسيةالتيارات بين  والتوتر النـزاعت مظاهرظل
والخلافـات وترات التظهرت  أ,يبداية العهد الثورمن  ينن الأوليخلال العقدو. ١٩٧٩الإسلامية في عام 



 

 

٤٠ 
 مركزالخليج للأبحاث ترجمات خليجية

وتجسدت تلـك  , الإيرانيةالإسلاميةالجمهورية مد￯ حدة الانقسامات داخل  التيارات المختلفةالعنيفة بين 
جماعات رجـال الـدين المختلفـة عـلى قـضايا عديـدة ملتهب على السلطة بين  الانقسامات في شكل تنافس

 .تراوحت بين إصلاح الأراضي والسياسة الخارجية

 الساحة علىُ لتدخل الشعب الإيراني كعنصر جديد ١٩٩٧عام التي جرت في ابات الرئاسية وجاءت الانتخ
وفي ظل ما أفرزته تلـك وفجأة .  على المؤسسة الدينية دون غيرهاًالإيرانية بعد أن كان الأمر حكراالسياسية 

 ,ل الـدينكم الأساسي لـسياسات وسـلطة رجـاأصبح الجمهور يشكل الرقيب والحالانتخابات من نتائج 
 الانتخابات البرلمانية والرئاسية, مما أعطـى أهميـة جديـدة من بين الذين يخوضونوذلك عبر اختياره لممثليه 

  مـن الـشرعية والمـصادقة عـلىلإضـفاء قـدر كفرصـة فقط ًم سابقاَدـخــَـتـســُـنتخابات التي كانت تللا
 .السلطة الدينية الحاكمةقرارات 

￯محمد خاتمي سيقود البلاد إلى عهد جديد تسود فيه صلاحين انتخاب الرئيس الإكثير من الإيرانيين أ ورأ 
وتعـززت تلـك . ￯ بهـاتـذُ يحية إسـلاميةديمقراط لًانموذج ّ يشكلبناء نظام حكومي, ويشهد يةديمقراطال

, وتزايـدت البرلمانيـة و في الانتخابـات البلديـةصـلاحيونالفوز الكاسح الـذي حققـه الإالآمال أكثر بعد 
 الـرئيس خـاتمي  سـارع,في ظل تلـك الأجـواء المتفائلـةو. تحول ديمقراطي كبير في البلادلآمال بحدوث ا

 جيةـاتبـاع منهـار تطبيق أنظمة المحاسبة وـفي إطانصبت محاولات ن إلى القيام بالإصلاحيو البرلمان ووممثل
الإصلاحيون في الانتخابات الساحق الذي حققه فوز بفضل الو.  السياسيةالتعدديةاحترام حكم القانون و
قدر من توفير تمثلت في في القاموس السياسي الإيراني, دخلت عناصر ديمقراطية جديدة  ,الرئاسية والبلدية

 إضافة إلى عودة الروح للحياة السياسية في أوساط الشرائح الـشعبية ,الحرية الصحفية وظهور ثقافة التحرر
طيلـة  العراق مع الطويلة التي خاضتها بلادهم ر الفساد والحربالتي عاشت فترة من الإحباط نتيجة انتشا

 . سنوات ثمانيما يناهز

 من الأوساط الـشعبية بـسبب الفـوز الكاسـح ًاكثيرة التفاؤل والابتهاج التي سادت على النقيض من حالو
 تغيير ن عمليةحيث إ, الانزعاج في أوساط المتشددين وحالة من التخبط, سادت نوحققه الإصلاحيالذي 

عـلى الـرغم  منها أن النظام الإيراني, و, للغاية, وذلك لأسباب وعوامل عديدةت صعبةمسار الأوضاع كان



 

 

٤١ 
 مركزالخليج للأبحاثلثورة? الى إتتخلى إيران عن الإصلاح وتعود هل 

إلى مراحـل الـسيطرة , لم يـصل رحلة ما بعـد الثـورةمفي البلاد  هاالتي عاشتالمعقدة من الأوضاع السياسية 
ذا إضافة إلى استمرار وجود القو￯ , هصدام حسينسادت العراق في ظل حكم الشمولية التي الاستبدادية 

 ت كل تلك العوامل تشكل حائط صـد منـعظلو .الدستوريةبالشرعية  والحاجة إلى إظهار الالتزام المتنافسة
لكـن, وعـلى . ًحتى أكثر المحافظين تشددا من المجازفة بالقيام بمحاولة انقلابية للوصول إلى السلطة بالقوة

, الحكم الجمهوريالحفاظ على استمرارية نظام  احترامه لمبدأ إظهارالمتشدد  اليمينيالجناح الرغم من محاولة 
 .ورؤيتهفرض إرادته سائل ماكرة لو تبني لىإ لجأ حيث, كانت تعكس غير ذلكن ممارساته فإ

 إلى تبنـي اسـتراتيجية  المتـشدداليمـين, لجـأ سيطرته السياسية ومن فرض هيمنتهولى نحو تمكينه كخطوة أو
بدأت ملامـح تلـك الاسـتراتيجية تظهـر بوضـوح و. المشهد السياسيوإبعاده عن  الإيراني الشعبتغييب 

الدولـة  بدأ المحافظون في تطبيق سياسة الفصل بين فقد .محمد خاتمي بالانتخابات الرئاسيةمباشرة بعد فوز 
ثورة الإسلامية عـلى الزعيم الأعلى لل خامئني علي استحوذ آية االله ,يةستراتيجلتلك الا ًوتكريسا. والمجتمع

لن أن ـأعـث ـ, حيدولةـدور بارز في تحديد سياسات ال بأي الاضطلاعمن واطنين , وحرم المسلطات كبيرة
الهدامة التـي تهـدف إلى تعزيـز العلمانية والأفكار  لآراءا"لما أسماه بـ تعطي المجال لن الجمهورية الإسلامية 

 .١"ة والاجتماعية السياسيرؤيتهممن إملاء وتمكنهم سلطة البعض 

المواليـة لهـم الأمنية  المؤسسات القضائية وجميعالمتشددون ن و المحافظجند , على هذه المنهجية الجديدةًوبناء
 .اعتقال العناصر الإصلاحية بتهم مزيفةمن أجل إغلاق دور صحف المعارضة و

لـس تـشخيص مـصلحة  مجمت أجهـزة مثـل عندما استخدالاحباطوتعرضت إرادة المجتمع إلى المزيد من 
 قـرارات الحكومـة كوسـيلة لإضـعاف وإفـشال والمؤسسة الدينيـة المتـشددة , الموالي للزعيم الأعلى,النظام

ية اسـتراتيجإلى صـلاحيون لجـأ الإ عـلى هـذه الخطـوات الخطـيرة, ًفي المقابل ورداو. التشريعات البرلمانيةو

                                                 

 .٢٠٠٢ سبتمبر ٢اء الإيرانية,  حديث خاتمي حول فصل الدين عن الدولة, وكالة الأنب−١



 

 

٤٢ 
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تعزيـز سـلطة الحكومـة, إلا أن  وة حقوق الأفراد وذلك في محاولة لحماي, الرئيسصلاحيات بتوسيعالمطالبة 
 .ووجهت برفض قاطع في أوساط المحافظين المتشددينهذه المحاولة 

إلى إضعاف الحركـة الإصـلاحية  المحاولات الإصلاحية جميعوأد الرامية إلى  ين المحافظمحاولاتولم تهدف 
ي تبنتها الثورة وأنها لن تـستطيع مهـما كانـت  الثوابت التفيًفقط بل أيضا إلى إثبات أن الانتخابات لن تؤثر 

تحـولات  و المجال أمـام جمهـور النـاخبين أو الحكومـة التـي ينتخبونهـا لإحـداث تغيـيراتإفساحنتائجها 
 .إصلاحية سياسية

لدعاية المضللة من أجل التمكن من تشويش أفكـار الـشعب الإيـراني, وبالفعـل  الىإًن أيضا ولجأ المحافظو
ًقبـالا ضـعيفا للغايـة ّإلا إ ٢٠٠٣الانتخابات البلدية التي جـرت في فبرايـر  تشهد لمحيث  ,نجحوا في ذلك ً

 ٤١أكثر من من مجموع عدد المسجلين الذين يحق لهم التصويت والبالغ  مليون ناخب فقط ١٦فيها شارك و
 في ٧٠لى أكثر من  في المائة بالمقارنة مع معدل مشاركة وصل إ٤٠, أي أن نسبة المشاركة كانت أقل من مليون
السيطرة عـلى من ن ولمحافظتمكن ا , الإقبال الضعيف على الانتخاباتوبفضل. في الانتخابات السابقةالمائة 
 .الأجهزة السياسية المحلية الأخر￯ و المجالس البلديةجميع

ً جماهيريا كبيراًوبالنظر إلى التجارب الانتخابية السابقة التي كانت تشهد إقبالا  في ٦٠  أكثر مـنطعة مقا فإن,ً
تلـك حاول المحافظون الاستفادة إلى أقصى حد من و ,ر كارثة حقيقيةـبـــَتـعـــُالمائة للانتخابات الأخيرة ت

وا نها تعبر عن نصر كاسح لهـم, واسـتخدموالترويج لأ لمصلحتهم, نتائج الانتخابات واستخدام الأوضاع
 .٢ايةصحيفة كيهان الموالية لهم من أجل تعزيز تلك الدع

 بدأت الدخول بالفعل ن الجمهورية الإسلاميةًإذا وبالنظر إلى سيناريو الانتخابات الأخيرة, نستطيع القول إ
 تعـد تـشكل بات ونتائجها وظروفها أن صناديق الاقتراع لما, فقد أثبتت تلك الانتخفي مأزق سياسي خطير

 .يقود إلى التحرير والديمقراطية الحقيقيةالذي الطريق الصحيح 

                                                 

 .٢٠٠٢ فبراير ٢٨صحيفة كيهان, −٢



 

 

٤٣ 
 مركزالخليج للأبحاثلثورة? الى إتتخلى إيران عن الإصلاح وتعود هل 

 جهـاز وتحويلـه إلى البرلمـانصـلاحيات الرئاسـة وتقلـيص سـلطات  في إضـعاف لمتـشدديننجاح اوبعد 
 الأخر￯ لم تعد قـادرة عـلى القيـام بمهامهـا بالـشكل المنتخبة المؤسسات فإن, المداولات فقط وللمناقشات

حـد ر أـبـــَـعتُي وبـير كاتب العمود المحافظ الذي يتميـع بنفـوذ كمحبياتالمطلوب, وهذا ما يعبر عنه عمير 
 :حيث يقول, ًالمقربين جدا من علي خاميني

اللعبـة لك د أن كشفت جميع خـدعهم, وانتهـت بـذيلعبون القمار بعالإصلاحيون الإيرانيون مثل الذين ((
في خطـاب صـلاحيين  مـن أعـضاء البرلمـان الإ١٥٣ اعـترف ,تلكمحبيات نظرة ل ًوتأكيدا. ٣))بالنسبة لهم
يرغبـون ن و الإيرانيكان " :م في تطبيق النهج الإصلاحي وقالوا في مذكرة بهذا الخصوصبفشلهمفتوح لهم 

 لكـنهم توصـلوا الآن إلى قناعـة مفادهـا أن أصـواتهم لم تعـد ذات , إجراء إصلاحات شـاملة في الـبلادفي
￯مـن حققها المتشددون والتـي مكنـتهملكن في الجانب الآخر وعلى الرغم من الانتصارات التي . ٤"جدو 
 وممارساتهم, إلا أن سياساتهم ١٩٩٧َّ الأوضاع بعد الهزة التي أصابتهم في مطلع عام على سيطرتهم استعادة

وشهدت الساحة الإيرانية تحولات كبيرة خلال الفترة القـصيرة التـي . ستفضي في نهاية المطاف إلى هزيمتهم
وجود العناصر المثقفة إضـافة  لىإ مر صفوفهوبالنظر إلى افتقا. ًسيطر فيها الإصلاحيون جزئيا على الأوضاع

 الاقتـصادية, فإن المحافظين لن يستطيعوا تقديم حلـول ناجعـة للمـشكلات م انتشار الفساد في دوائرهإلى
ومما يزيد من تعقيد أوضاع المحـافظين المتـشددين مـا يواجهونـه مـن .  التي تعيشها البلادالمزمنةوالسياسية 

 التحولات الاجتماعية والسياسية التي حدثت في البلاد خـلال الـسنوات وقد أكدت. سخط شعبي متزايد
السبع الماضية أن الإيرانيين لن يرضوا بالعودة إلى الوراء مرة أخر￯ ووضع أنفسهم تحت تـصرف قلـة مـن 

 يمكننا القول إن المحافظين ودون وعي منهم مهـدوا الطريـق أمـام بـروز ,وبالتالي. رجال الدين المتشددين
 Mardom Salariوتـصف صـحيفة مـاردوم سـالاري .  جماهيرية تطالب بإجراء تغييرات فوريةحركة

 علـيهم في ظـل مـا ً سـتكون سـلطة المحـافظين وبـالا": لن بـالقو التي يعيشها المحـافظوالأزمةالليبرالية 

                                                 

 نظرا -٣
Christian Science Monitor, 13 August, 2003 

 .٢٠٠٢ مايو ٧وكالة الأنباء الفرنسية,  −٤
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وبـدا . ٥"وسـتتفاقم المـشكلة أكثـر في ظـل غيـاب وسـاطة الإصـلاحيين. يواجهونه من سخط اجتماعـي
  الخطوات الإصلاحية السلمية, في موقفجميعتشددون, الذين ظلوا يعارضون بقوة خلال الفترة الماضية الم

ًوبـدلا مـن . هـا أو تهـدئتهااهيرية غاضبة لن يـستطيعوا احتواءًعصيب جدا اليوم, فهم يواجهون حركة جم
اد إلى الـشرعية في حلهـا ية التفاوض ومحاولات التوصل إلى إجماع حول القضايا الوطنية والاسـتناستراتيج

ًيات أكثـر تـشددا, وفي المقابـل سـتكون استراتيجه المحافظون الموقف بَواجُالتي انتهجها الإصلاحيون, سي
 ."المظاهرات والإضرابات العمالية واندلاع أعمال العنف هي عنوان الحياة السياسية في إيران

 تناقضات المحافظين

 همـا ,لـبعض بعضهما ين نقيضين أساسيينمكونياتهم بالاستناد إلى استراتيج نجاح تحقيقن والمحافظحاول 
 مـن شرائـح الـشعب ًالكثـير حالة الإحبـاط التـي سـادت الاستفادة من واقتصادينمو تحقيق  لىإالسعي 
 . خلال الفترة الأخيرةالإيراني

ًاقتصاديا, وانطلاقا من حاكميتهم م الراميـة إلى  ضاعف المحـافظون مـن مـساعيه, على الحركة الإصلاحيةً
 في مـنح تـه والـذي تـتلخص آليالـصيني,ف بـالنموذج ِرُ وذلك عبر تطبيق ما عـ,كسب الولاء الجماهيري
 . السياسيالولاءمميزات اقتصادية مقابل 

يني الذي نجح في إحداث صًن معجبين جدا بالنموذج الون الإيرانيو كان المتشدد,السنوات الماضية وخلال
هم تناسوا أن النموذج الصيني لا يمكن له النجـاح لكن. ولية والتحرير الاقتصاديموازنة بين السلطة الشم

 .ًفي بيئة مثل البيئة الإيرانية التي تختلف كثيرا عن نظيرتها الصينية

 لا يزالـون يتـسلحون فالإيرانيون ,ًحسابات المحافظين بدت خاطئة أيضا فإن ,أما بالنسبة للسخط الشعبي
كثـير مـن هنـاك و. ًتدريجيا نحو رفض مفهـوم الجمهوريـة الإسـلامية بكاملـه ونبالروح السياسية ويسير

                                                 

 .٢٠٠٣ سبتمبر ١٤صحيفة ماردوم سالاري,  −٥
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 كتلـة تتكـون صـلاحي الإللتيـاركـما هـو الحـال بالنـسبة العوامل التي تؤكد خطأ حسابات المحـافظين, ف
ففي حين أن المحافظين المتشددين والـواقعيين يتفقـون . ات المتصارعةيديولوجي مزيج من الإمن ينالمحافظ

بعـض مـع بعـضهما ن للتـضامن ومـستعدهـم مسألة رفض الديمقراطية التعددية كأسـاس للدولـة وعلى 
الرؤ￯ المتعلقة   فييختلفون في هذا الجانب, فإنهم في الجانب الآخر صلاحيون محاولة يقوم بها الإلإحباط أي

 إلى بلورة هـذه يةصلاحومن المتوقع أن يؤدي زوال الحركة الإ. سياساتها وبتوجهات الجمهورية الإسلامية
ن اليمـين ًونظـرا لأ. ن الـشرخ بـين المحـافظينالخلافات وإظهارها بشكل واضح وبالتالي إحداث المزيد م
 فمـن المتوقـع أن ,حالة الاستياء الشعبياحتواء المتشدد يواجه التحدي الكبير المتمثل في إنعاش الاقتصاد و

  .خلافاته ويواجه المزيد من المشكلات بسبب تناقضاته

ر ـبــــَعتُ الرئيس السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني, الـذي ي, المحافظينتيارويقود الجناح الواقعي داخل 
ّوتحركه , أهم الشخصيات السياسية في البلاد￯حدإ  بدرجـة أكـبر مـن بـشكل أسـاسي متطلبـات الـسلطة ُ

لتزم بشكل صـارم بالـدفاع عـن  فهو ي, القيادات المحافظةعجميمثله مثل لكنه, و. ةيديولوجيالأولويات الإ
وبـرز رفـسنجاني . ًبقاء النظام ويؤمن تماما بضرورة أن تخضع الإرادة الجماهيريـة لـسلطة المؤسـسة الدينيـة

يني, وير￯ أن اتبـاع نهـج سـياسي غـير ديمقراطـي صوفصيله السياسي كأكثر المناصرين لتطبيق النموذج ال
واسـتطاع أن يطبـق هـذه . ستقبل التنميـة في إيـران لمـعمـلييقوم على خصخصة الاقتصاد هو أفضل خيار 

رحلة ما بعد الحرب مـع ملبناء في ا, حيث كثف من جهود إعادة عملية الثمانيالمنهجية خلال سنوات حكمه 
 , لم تحقـق النجـاح المطلـوبجهود رفـسنجانيلكن .  السلطات الحكومية في يدهجميعالعراق وحاول تركيز 

تركيـز تـه  وأدت محاول بشكل كبير,ر, كما أن البلاد سادها الفسادـــَذكُي يي تحسن اقتصادأحيث لم يحدث 
لا يـزال على الرغم من فقدانه لمنـصب الرئاسـة و.  إلى الوجود الإصلاحيةالحركة إلى بروز هالسلطات في يد

 وذلك من خلال موقعه الرسمي كرئيس لجهـاز تـشخيص ,رفسنجاني يتمتع حتى اليوم بنفوذ سياسي قوي
  مـن خـلال موقعـه غـير الرسـمي كـأهم شخـصيةًة النظام الذي يحظى بصلاحيات كبيرة, وأيـضامصلح
 . بالنسبة للإيرانيينسياسية
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تحـسين الحاجة لـيس فقـط إلى يدرك الرئيس رفسنجاني كان  ,يني في بلادهصوبإصراره على تبني النموذج ال
 وعـلى النقـيض مـن .روضـة عـلى الإيـرانيينالقيـود الثقافيـة المفتخفيف  إلى ًا بل أيضالأوضاع الاقتصادية

 جناح المحافظين المتشددين الذين ينظرون إلى أنفسهم كأتبـاع هناكالواقعية النسبية التي تميز بها رفسنجاني, 
 .نيالخميومؤيدين لمؤسس الجمهورية الإسلامية آية االله 

 مناقـضة خـامئنيالروحي آيـة االله عـلي ر الرؤية السياسية للجناح المتشدد الذي يقوده الزعيم ـبـــَتـعـــُوت
 عـن ِردة, ويعتبر الخـروج عـن نهـج الثـورة في نظـر هـذا الجنـاح بمثابـة َتماما للرؤية التعددية الديمقراطية

يـسيطرون عـلى , حيـث  الخمينـينفوذوتمتد سلطة وقوة المحافظين المتشددين إلى ما هو أبعد من . الإسلام
وعلى الرغم من أن هـذا الجنـاح وجـد في . شخيص مصلحة النظاممؤسسات رئيسية مثل القضاء ومجلس ت

نهم ظلـوا في الجانـب الآخـر يـشككون في إفـيني فرصـة للبقـاء في المـشهد الـسياسي صتطبيق النموذج الـ
فقط مـن أجـل إرضـاء لا يريدون التضحية بمعتقداتهم , فهم في الواقع في هذا المجالرفسنجاني وتوجهاته 
الـدعاو￯ التـي تطالـب ظلـوا يـسخرون مـن  كما أنهـم. جذب المستثمرين الأجانبالشباب الإيرانيين أو 

نحن : (( رأي الجمهور, حيث يقول في هذا الإطار حميد رضا طارقي من جمعية التضامن الإسلاميبالأخذ ب
 .٦)) حتى وإن توقف الناس عن مساندتها تزول لن عية من االله, وهذه الشرعيتنانستقي شر

 ,ن في مناسبات عديدة عن عزمهم على فرض قوانين وقواعد اجتماعية صارمة في الـداخلور المتشددـّـبـوع
 مقابل تطبيق َمعتقداتهم في الخارج قسرا, على الرغم من الثمن الباهظ الذي تدفعه إيران ووفرض تعاليمهم

 .المجتمع الدولي بعلاقتها معما يتعلق   فيًتلك السياسات خصوصا

 بشكل أساسي في عدم قدرته عـلى تتمثل فإن مشكلة الجناح المتشدد ,ةيديولوجيالإوخارج نطاق الخلافات 
وكـان المحـافظون في بدايـة  . التي تعاني منها البلادالخانقةديل مناسب يعالج المشكلات الاقتصادية بطرح 

تـي  وال,عهد الثورة يدافعون بشدة عن مبدأ الملكية الخاصة ضد الـدعوة التـي تبناهـا بعـض الإصـلاحيين

                                                 

 .٢٠٠١ يوليو ٢١أسوشيتد برس,  −٦
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 ,سبب بـسيطبـوذلـك  ,ً تماماالأوضاع تغيرت ,اليومو. اتيح الاقتصاد لمؤسسات الدولة مفتسليمتمثلت في 
 .همُوهو أن الاقتصاد الذي بني خلال الأعوام الخمسة والعشرين الماضية يسير في مصلحت

  مثـل آيـة االله فـايزنو رفسنجاني والمتـشددن مثلوناح اليميني بما في ذلك الواقعي شرائح الجلجميعوبالنسبة 
بفضل تحقق تأصبحت مكاسب كثيرة  فإن ,المسؤول عن إدارة أكثر الأماكن المقدسة في مدينة مشهد تاباسي

 حالـة مـن الفـساد الـذي الأوضاعلدت تلك وو . ً مطلقامما يستدعي عدم التفريط فيهاالتمسك بالسلطة, 
 ٨٥ر المصدر الرئيسي لأكثـر مـن ـبـــَعتُ ي النفط الذيات حساسة مثل قطاعإلى قطاع جذوره لتصل امتدت

النفط عـبر مجموعـة  وتسلل الفساد إلى داخل قطاع. في المائة من العملات الصعبة التي تدخل خزينة الدولة
يتها عـلى اسـتراتيج لديها روابط قوية مع شخصيات كبـيرة, وبنـت تلـك الـشركات من الشركات الخاصة

 المـشروعات المرتبطـة بالاسـتثمارات النفطيـة, وأصـبح جميعفي أساس الاحتفاظ بحق الحصول على أسهم 
ًلزاما على كل مستثمر أجنبي يرغب في الاستثمار في قطاع النفط الإيراني أن يدخل في شراكة مباشرة مع تلك 

الجمعيـات ذات صـلة  وأما خارج القطاع النفطي فقد سـيطرت بعـض المجموعـات التجاريـة. الشركات
 . الاقتصاد عبر تشكيل شركات قابضة سيطرت على الصناعات الرئيسيةبالمؤسسة الدينية على

إلى دين منهـا يالمـستف, فهـي منهجيـة تـدفع بمع مبدأ تحرير السوقهذه  المصالح التجارية منهجيةوتتناقض 
ًإذا, وانطلاقـا ممـا . إصلاحات اقتصادية هيكلية في الـبلادتطبيق ترمي إلى التي حاولات الم في وجه الوقوف ً

 المنافـسةتطبيق أسس  بما في ذلك ,نه لا يمكن إجراء الإصلاحات الاقتصادية الرئيسيةإالقول بق, يمكننا س
 دون تعـريض سـلطة المحـافظين صـلاح الإمبادئالشفافية وحكم القانون وغيرها من الالتزام ب والمفتوحة

 .لخطرل

الـدعم , مثل مشكلة لتي تواجه البلادليتهم في معالجة المشكلات الأخر￯ اعا عدم فًوأثبت المحافظون أيضا
 ينضمون إلى صـفوف العـاطلين ً نحو نصف مليون خريج جامعي سنوياالحكومي وأزمة البطالة التي تطال

ًالعزلة التـي سـببت شـيئا مـن تدني مستو￯ الاستثمارات الأجنبية ون مشكلتي هذا إضافة إلى أ. عن العمل
 . مـن المـشكلات المهمـة التـي تواجـه المحـافظينًران أيـضاـبـــَتـعــُ الاندماج مع الاقتصاد العالمي تعدم
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 الـسياسي للمحـافظين الـنهج لـسياسة الحمايـة التـي ظلـت تـسود نتيجـة طبيعيـةوكانت هاتان المشكلتان 
 .الواقعيين مثل رفسنجاني والمتشددين

ًوضـعا خاصـا الدعم الحكومي للسلع وتتخذ مشكلة تجعـل مـن ن الظـروف الـسياسية الراهنـة إ حيـث ,ً
أنه أن يفاقم مـن حالـة العمل على تفادي أي عمل من شهم منالصعب على المحافظين فتح ملفها, وتتطلب 

 والذي سيتزايد في حال رفـع الـدعم عـن الـسلع الأساسـية مثـل ,الغضب في الأوساط الشعبيةالاستياء و
 . والخبزالوقود

ل في سلـسلة مـن الإضرابـات العماخل المعلمون و د,ومع تزايد الاستياء من الأوضاع الاقتصادية في البلاد
في شـوارع طهـران  على تدني الدخل, وتفاقم الوضع أكثر بعد المظاهرات الطلابية التـي انـدلعت ًاحتجاجا

￯التـي يتبناهـا المحـافظون عن القلق من سياسة خصخصة الجامعات ًتعبيرا ٢٠٠٣ عام  فيوالمدن الأخر, 
 .راسية بشكل خرافي الرسوم الدوالتي ستؤدي إلى رفع

يستأثر ره فصيل سياسي ـّـ اقتصاد يسيستواجه أيالصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الإيراني المؤكد أن من 
المتوقـع أن مـن لكن بالنـسبة للاقتـصاد الإيـراني فـإن .  معهإشراك الآخرينالسماح بدون بالسلطة بمفرده 

 . واسع شعبيبتأييدافظين ً خصوصا في ظل عدم تمتع المح,تتفاقم الأوضاع أكثر

يني في إيران في أن الحكومة لن تستطيع خصخصة الاقتصاد ص عند محاولة تطبيق النموذج الالمشكلةوتكمن 
المؤكد أن الحكومة الوحيـدة التـي سـتكون من ف. تخطو خطوات واضحة في اتجاه تحرير السياساتأن  دون

صلاحات الاقتـصادية لمبرحة التي تنتج عن تطبيق الإمل الآلام احتبقادرة على إقناع جزء كبير من الشعب 
, وهـو أمـر لا يتـوافر عنـد  شـعبي كبـيربتأييدرة وتتمتع ح هي تلك التي تأتي عبر انتخابات في بادئ الأمر

وهـاهم  ,جل إحباط خطـط حركـة الإصـلاحأ واستثنائية من أساليب صارمةالمحافظين الذين استخدموا 
 .لم يستطيعوا معالجتهاأنفسهم يواجهون اليوم تحديات 

  محاولات كـسبجميع فسيكون مصيرالازدهار الاقتصادي, درة المحافظين على تحقيق النمو و لعدم قًونظرا
كـما أن المنهجيـة الواقعيـة التـي .  لا محالـةالفـشلالولاء السياسي عن طريق تقديم الامتيازات الاقتصادية 



 

 

٤٩ 
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 مـن خـلال سياسـة التحريـر الاجتماعـي التـي حـاول التي برزت و,تبنيها ل بعض فصائل المحافظينتحاو
قادرين رفسنجاني انتهاجها ستتحطم على أيدي مجموعة رجال الدين المتشددين وغير القابلين للتغيير, وهم 

 . الصحيحن مسارهاع تمكنوا من إخراج تجربة خاتمي  حيث,على ذلك

حافظون في إيران تصطدم بعقبة مهمـة تتمثـل  التي يتمتع بها المالاقتصادية والسياسية المطلقةلكن السيطرة 
 . المجتمـع الإيـراني خـلال الـسنوات الماضـيةشـهدهافي التحولات السياسية والاجتماعيـة الكبـيرة التـي 

 على المحافظين, وهي حركة لا يمكن إسـكاتها عـبر ً كبيراًكة الجماهيرية الناشئة تشكل خطراأصبحت الحرو
 .ة أو عبر تطبيق نماذج مستوردة من الصين الثورية الخاويالخطب والشعارات

 من التدريجية إلى الشمولية

 في المائة من الإيرانيين هـم مـن الـشريحة ٧٠ النقاد الأجانب تلك التي تقول إن  اهتمامتثيرمن الحقائق التي 
 بـالغ ًاأمر تقليديةعملية السيطرة عليهم عبر قيود دينية من  الأمر الذي يجعل , سنة٣٠ُالعمرية الواقعة تحت 

 نالـذي تتمثلان في ارتفاع معدلات سكان المناطق الحضرية ين مهمتينوتتعزز هذه الحقيقة بمسألت. الصعوبة
  في المائـة مـن٨٠ن , حيـث إ إضافة إلى ارتفاع معـدلات التعلـيم مجموع السكان, منفي المائة ٧٠ يشكلون

 . السكان تلقوا تعليمهم الأساسي على الأقل

سـلبيات وأخطـاء قـدر مـن الـوعي يجعلهـم يـدركون الأرقام السابقة أن الإيرانيين عـلى و وتؤكد الحقائق
وبرزت في .  الأسباب التي تقف وراء ذلك والجهات التي قادت إلى الوضع الحالي ًيعرفون تماماوحكومتهم 

 نقومنـش ديـن لرجـافئات مختلفة بينهم الساحة السياسية الوطنية حركة جماهيرية ضخمة تضم في تكوينها 
 . شرائح الطبقة الوسطىمنكثير إضافة إلى  ,ن ومنظمات طلابية ومهنيةون ليبراليووسياسي

التفاوض المتأني  و من أسلوب الحوارًنه وبدلاإ حيثوحدثت تغييرات كبيرة في المنهجية السياسية في إيران, 
سيين في ممارسة ضـغوط داخليـة الذي انتهجه خاتمي مع اليمين الديني المتطرف, بدأ الجيل الجديد من السيا

المهنيـة صراعهـا مـع الجنـاح اليمينـي المتـشدد إلى  وعنيفة على المؤسسة الدينية, ونقلت المـنظمات الطلابيـة
 .الشارع
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الفـصائل  و مـن المـنظماتًاكثـيرأن اليـوم ومن بين التناقضات العديدة التي تعيشها الجمهورية الإسـلامية 
بعض رجال الدين الذين يضغطون من أجل فصل الدين عـن  وسلاميينتحارب النظام من الداخل مثل الإ

 .الدولة

 , هدد البرلمانيون الإصلاحيين بالانسحاب من الحياة السياسية,الإصلاحية أجندتهم تمريروعندما فشلوا في 
ويتـضح هـذا الأمـر بجـلاء مـن خـلال الحـديث . للخطـربكاملـه ينذر بتعريض النظام بات الأمر الذي 

: الذي قال فيـه و,رئيس أكبر حزب إصلاحيالبرلماني ونائب الي ـا خاتمـي الذي أدلى به محمد رضالتحذير
ك نتر أجهزة النظام وسجميع المحافظون إلى المطالب الجماهيرية فسنسحب كل الإصلاحيين من ِصغُيإذا لم ((

 .٧))هذه السلطة التي تفتقد قواعد الشرعية

 حذر مائة عضو برلماني مـن أن , الأوضاع الداخلية في إيرانفيليمية  يعكس تأثير الأحداث الإقوفي خطاب
لى نفـس الإصلاحية سيقود الجمهوريـة الإسـلامية إ استمرار المحافظين في وضع العراقيل أمام المحاولات

 وبدا أن لهذا التهديد تـأثيره. ٨صدام حسين في بغداد و حركة طالبان في أفغانستاناالمصير الذي آل إليه نظام
 مـن كبـيرةن المؤسسات الدستورية المنتخبة تـشكل نـسبة إ حيث, ني المتشدد نظام مثل النظام الإيرافيحتى 

 بأهمية كبـيرة للسلطة في إيران في مرحلة ما بعد الثورة, ويستأثر البرلمان عن وجه الخصوص البنيويةالهيكلية 
بتهديـدهم لاسـتمرارية ًإذا, و.  القرن المـاضي للحياة الديمقراطية في إيران طوالًباعتبار أنه ظل يجسد رمزا

 .  قد دمروا أحد أهم مكونات الدولة الإيرانيةصلاحيونالنظام عن طريق الانسحاب منه يكون الإ

ن المحـافظين يعتمـدون بـشكل كامـل عـلى الحركـة الإصـلاحية إف ,العقائديةوعلى الرغم من طموحاتهم 
. ديـةلإيحاء بأن النظام الإيراني نظام ديمقراطي يقوم على التعدة الغضب الجماهيري عبر اركوسيلة لإخماد ثو

يـاء الـذين يتمتعـون بنفـوذ سـياسي  من بعض رجال الـدين الأقوً كبيراًووجدت جهود الإصلاحيين دعما
الـذي أكـد موقفـه  و,اجتماعي كبير مثل آية االله على منتظري أحد المنشقين عـن الجنـاح المحـافظ المتـشددو

                                                 

 .٢٠٠٣ يونيو ٢٨إيران ديلي,  −٨
 .٢٠٠٣ مايو ٢١اينانشيال تايمز, ف −٩
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 لأن ,الديمقراطية يمكن أن يتعايـشا وأعتقد أن الإسلام(( :لإصلاحي الديمقراطي بالقولللنهج ا الداعم
أنـا سـلام حقيقـي لـذلك إ للـزعماء المحـافظين عـن الحاليـة ولا تعبر الممارسات , إلى الحريةوالإسلام يدع

 .٩))أعارضها بشدة

سجد لمـ  وخطيـب كإمـامبهمنـص مـن ٢٠٠٢ الذي استقال في يوليـو ,وينضم آية االله جلال الدين طاهري
 الفـساد في بـشدة انتـشار ً ويقول منتقـدا, على ممارسات المحافظينالناقمين إلى قائمة رجال الدين ,أصفهان

 أننـا للشك ًيدع مجالان اللاهثين وراء جمع الثروات يثبتون بما لا ــإن رجال الدي(( :أوساط الزعماء الدينيين
 .١٠))قطف مصالحنانستخدم الثورة من أجل خدمة 

وا أ من رجـال الـدين بـدًاكثير فإن ,ل شعبية الدولة الإسلامية في إيران وارتباطها بالفسادؤوبالنظر إلى تضا
 ,ومـن هنـا. هذه هي الوسيلة الأفضل لخدمة الإسـلام يطالبون بضرورة فصل الدين عن الدولة باعتبار أن

في أن الأصـوات بـات يكمـن ية الإسـلامية  الجمهورالذي يواجهه النظام القائم فيالأكبر يتضح أن الخطر 
الـدين الـذين يتمتعـون ومن بعض رجال نفسه  تأتي من داخل النظام عدم شرعية النظامالتي تتحدث عن 

 .بوزن كبير

ر في ـبــــَتـعـــُفي الوقت الذي يواجه فيه النظام معارضة جارفة من قبـل شخـصيات وتنظـيمات كانـت ت
مة على تحديـه زؤيدين لسياساته, فإنه يواجه في الجانب الآخر حركة طلابية عاالم وأكبر المناصرينمن الماضي 

رضة للنظـام أكثـر اوتتزايد النزعات المع. الأخر￯ و بين الفينةالشوراعمن خلال المظاهرات التي تنطلق في 
طوق  واتساع البطالةفي أوساط الشباب الذين ثبطت هممهم لأسباب كثيرة يتعلق بعضها بارتفاع معدلات 

كثير من الإيرانيين أنه وبعد مـرور أكثـر مـن ربـع وير￯ . إضافة إلى الكبت الثقافي ,العزلة المفروض عليهم
  سـنوات عـلى تـسلم خـاتمي مقاليـد الحكـم لم تـستطع سياسـاتعلى اندلاع الثورة الإسلامية وستقرن 

ظمـة منعـن هـذا التوجـه وتعـبر .  لـذلك اختـاروا طريـق المواجهـة, مشكلاتهم اليوميةمعالجةالمحافظين 

                                                 

 .٢٠٠٣ يونيو ٤ديلي استار اللبنانية,  −١٠
 .٢٠٠٣ أبريل ٢٨وكالة الأنباء التابعة للطلاب الإيرانيين,  −١١
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ي للرئيس خاتمي إلى رافض لمـسلكه وللنظـام استراتيج تحولت من حليف التيالطلابية  ))نيشات علمية((
لـرئيس خـاتمي ان و طالب القادة الطلابيـ,وفي موقف له مغزاه وأبعاده.  بشكل علني وبكل صراحةبأكمله

لمتـشددة ويعطـي الفرصـة للطـلاب بتـصفية بإظهار شجاعته والاستقالة حتى لا يسمح بتبرير السياسات ا
 . ١١حساباتهم مع المؤسسة الدينية

 مـن ٣٥٠ حيث تضمن إعـلان حمـل توقيـع أكثـر مـن , الطلابحركةكثير من قادة الرأي في إيران ودعم 
 لىإإن اللجـوء : ((جـاء في ذلـك الإعـلان و, انتقادات حادة للنظامينالصحافي والأدباء والكتاب وينالمثقف

وفي إطـار انتقـادهم الـلاذع للأوضـاع في . ١٢))إلى تفـاقم الأزمـة ة لن يـؤدي إلالوسائل المتشددا ولعنفا
إلى الإخفاق الـسياسي الكامـل ولبلاد ا عيشهاتلان الكارثة الاقتصادية التي ــ عزا الموقعون على الإع,إيران

 .١٣ب موارد البلادنهوجود عصابات اقتصادية تعمل على 

عارضـة, وظـل الطـلاب خـلال مظـاهراتهم ومـسيراتهم الم بـؤر أهـم ￯حدإية كات الإيرانوبرزت الجامع
المتعددة يرفعون شعارات تعبر عن سخطهم واستيائهم من الأوضاع السياسية الراهنة, ومن بـين الهتافـات 

 .١٤)) الخائنلخامنئيالشنق ((و)) الموت للطغاة((ا الطلاب خلال الفترة الأخيرة التي ظل يردده

 بـشرائح ليلحـق الـضرر بل امتـد أثـره , الشرائح الطلابية فقط علىالأوضاع الاقتصاديةور  تدهيقتصرولم 
.  تراجعت مستويات معيشتهم بشكل مريع منذ اندلاع الثـورة الذينوالموظفينالمهنيين والعمال عريضة من 

معـات في حين ركزت وسائل الإعلام الأجنبية على المظـاهرات والانقـسامات التـي نظمهـا طـلاب الجاف
 تـدهور الأوضـاع المعيـشية أحدثـه الـذي الـسلبي الهائـلالإيرانية, فإنها تجاهلت في الجانب الآخـر الأثـر 

                                                 

 .٢٠٠٣ يونيو ٣٠ارديان, غال −١٢
 .٢٠٠٣ يونيو ١٥وكالة الأنباء الفرنسية,  −١٣
 .المصدر نفسه −١٤
 .٢٠٠٣ يونيو ١٣ ,www.bbc.co.uk: طبعة العالمية ال, سيبي بيللكتروني الموقع الإ −١٥



 

 

٥٣ 
 مركزالخليج للأبحاثلثورة? الى إتتخلى إيران عن الإصلاح وتعود هل 

 إضـافة إلى اضـطرابات ,الذي تمثل في اندلاع مظاهرات عمالية واسعة النطاقو ,تراجع الدخولوالعملية و
 .نفي المدن الرئيسية مثل طهران وأصفهان وتبريز وشيراز وغيرها من المد

 مـن ةصـاخوب , فقـد انـزعج النظـام أيـما انزعـاج,كتساء تلك المظاهرات صبغة سياسية واضحةوبسبب ا
الخطب التي رمت باللوم على رجال الدين واعتبرتهم السبب الأسـاسي في التـدهور  والشعارات والهتافات

 .الاقتصادي المريع الذي أصاب البلاد

 هـو ٢٠٠٣اهرات الطلابية الأخـيرة التـي عمـت الـبلاد في يونيـو وكان الأمر الأكثر إثارة للاهتمام في المظ
بـشكل  الحالـةوأظهرت هـذه . سرعة انضمام المنظمات المهنية والعمالية ومعظم شرائح الطبقة الوسطى إليها

 بـل في المنهجيـة صد فقط في الهـدف والمقـتشتركالطلاب ومنظمات الطبقة الوسطى لا تنظيمات واضح أن 
 .آلية العملو

قف في مواجهة هذه الحركة الجماهيرية القوية مجموعة المحافظين التي تعيش انقسامات كبـيرة ولا تمتلـك وت
يني, فقـد لجـأ صدم قدرة اليمين على تطبيق النموذج الـ لعًونظرا. التعذيب ورلقهسو￯ أدوات ا حلول أي

لـن   القـو￯ ربـما هـذهعتماد علىلكن حتى الا. إلى الاعتماد على قوته البوليسية من أجل الحفاظ على السلطة
معظـم  أظهـرت معارضـة ٢٠٠١ أن الانتخابات الرئاسية التي جرت في عـام حيث, ً أو فاعلاًيكون مجديا

 في المائة مـن أفـراد الحـرس ٧٠ صوت نحو فقد بشكل واضح, , القوات الأمنية لسياسات المحافظينأفراد
ن المزيـد إذا مـا اسـتمروا في ممارسـتهم وين الرجعيـسر رجال الد ومن المتوقع أن يخ,الثوري لصالح خاتمي

 . الحالية

 معضلة إيران مع واشنطن 

 الحرص الكبير في أوساط المحافظين على خوض الصراع من أجل ضمان بقاء الجمهوريـة الإسـلامية ِيأتلم 
ب ضـد  يقـود الحـرمن فراغ, إنما نجم ضمن إطار متغيرات عالمية تشكلت ببروز المعسكر الأمريكي الذي

 . منع انتشار أسلحة الدمار الشاملرهاب ومن أجلالإ



 

 

٥٤ 
 مركزالخليج للأبحاث ترجمات خليجية

 المشهد السياسي الداخلي في إيران بشكل واضح من خلال محاولات فـرض الهيمنـة فيوبرز الأثر الأمريكي 
 . ًوالخطاب المعادي تجاه إيران ووصفها بأنها تشكل جزءا من محور الشر

ات إيـديولوجيواشـنطن في دعـم رؤ￯ و و طهـرانبـينت وتسهم حالة التوتر الحاد المسيطرة عـلى العلاقـا
ورغبات المحافظين المتشددين الذين ظلوا في حالة نزاع طويل ومحتدم مع الولايات المتحدة التـي يـسمونها 

 معها والعيش في عزلة دولية أنجع سبيلان لإعادة الحياة لروح الثورة الصراع, ويرون في "الأكبرالشيطان "
  .الإسلامية من جديد

ه فيه المحافظون برفض داخلي عارم ووجدوا أنفسهم في حالة دفاع عـن سـلطاتهم ــِوجُوفي الوقت الذي و
 نجحوا إلى حد كبير في توظيـف اللغـة الخطابيـة التـي حيث لتلعب دور المنقذ بالنسبة لهم, واشنطنجاءت 

بـشكل كبـير, وبـدأوا سادت توجهات بوش ضد إيران ومطالبته بتغيير النظام القـائم لخدمـة مـصلحتهم 
  .جون لفكرة الالتفاف الوطني ضد التدخل الأمريكيّيرو

واستطاع المحافظون توظيف الموقف الأمريكي في تحويل الجدل الداخلي من دائـرة الحـوارات التـي كانـت 
تتحدث عن فساد وعدم كفاءة المحافظين إلى دائرة حوارات جديدة تركـز عـلى كيفيـة الحفـاظ عـلى سـيادة 

 بدأ المحـافظون ,ًوإمعانا في توظيف الموقف الأمريكي لخدمة مصلحتهم. ل إيران ووحدة أراضيهاواستقلا
 يـساعد عـلى تقـويض تماسـك "طابور خامس "يصفون كل من يظهر قناعته بالأطروحات الأمريكية بأنه 

ة التـي عمـت وكانـت المظـاهرات الطلابيـ. الدولة الإيرانية في الوقت الذي تهددها فيه الأخطار الخارجية
ً طهران مجالا آخرا لتوظيـف الموقـف الأمريكـي, شوارع  في تعليـق لـه عـلى تلـك خـامنئي أوضـح حيـثً

, ولـن إن الولايات المتحدة الأمريكية تنتظر الفرصة لتحويـل أي أحـداث شـغب لمـصلحتها": المظاهرات
 إلى مرتزقـة تلـك الأحـداث والفتن الذين يقفون عـلى رأس القلاقل تتردد في استخدام المغامرين أو مثيري

 .١٥"نه دعمهم وتشجيعهموسيفعلون كل ما من شأ

                                                 

 .٢٠٠٣ يونيو ١٢وكالة الأنباء الفرنسية,  −١٦



 

 

٥٥ 
 مركزالخليج للأبحاثلثورة? الى إتتخلى إيران عن الإصلاح وتعود هل 

 اعتـبر الطريقـة حيـثبعد مـن ذلـك,  إلى أشهروديالإيراني محمود هاشم   ذهب رئيس القضاء,من جانبه
 عـلى ًلى عـدم إخلاصـهم ودلـيلايـدل عـً مع تلك الأحـداث مـؤشرا نلمعتدلة التي تعامل بها الإصلاحيوا

 الموقف الرسمي للمحافظين بحملة صحافية منظمة قادتها صـحيفة عـِـبـْـتُ وأ.١٦ت المتحدةتبعيتهم للولايا
. ن مع الأحداث كانت معدة من الولايات المتحـدةالطريقة التي تعامل بها الإصلاحيوكيهان التي قالت إن 

ًواتخذت صحيفة جافان موقفا أكثر تشددا عندما ادعت أن أحداث الشغب في يونيو  دلعت عقـب  ان٢٠٠٣ً
 في منطقـة وكالـة المخـابرات المركزيـة الأمريكيـة ومـدير عن الإصلاحيينلقاء تنسيقي سري جمع بين ممثل 

 . ١٧الخليج

نستخلص مما سبق أن حملة العداء التي تقودها الإدارة الأمريكية ضد إيران تخدم أهداف المحـافظين بـشكل 
ادي للولايات المتحدة في الداخل ويتخذونه ذريعة نهم يستخدمونها في الترويج للخطاب المعحيث إمباشر, 

 .لتأجيل عملية الإصلاح إلى حين القضاء على التهديدات الخارجية

وليس هنـاك مـن يقتنـع بـأن سياسـة العـداء الأمريكـي ضـد إيـران سـتخدم المـصالح الإيرانيـة, فحتـى 
يتها التـي تـسعى إلى اسـتراتيجبر الديمقراطيون الإيرانيون الذين تدعي الولايات المتحدة أنها تساعدهم عـ

وتؤكد هذا التوجه شـيرين .  تجاه بلادهمواشنطن يعارضون سياسة العداء التي تمارسها طبيقها في بلادهمت
إن الإيرانيين أنفسهم هم الذين يخوضون ": إذ تقول ,٢٠٠٣جائزة نوبل للسلام في عام عبادي الحائزة على 

. ١٨"ون بلادهـمؤن أي تـدخل أجنبـي في شـما أنهـم يعارضـوالحرب من أجل احترام حقوق الإنسان, كـ
 لقـد أعطـت " يقـول حيـث ,الإصـلاحيين أحد القـادة البرلمـانيين بيمان عاشوريذاته  السياق يمضي فيو

                                                 

 .٢٠٠٣ أغسطس ١٥وكالة الأنباء الإيرانية,  −١٧
 .٢٠٠٣ يونيو ٤كيهان الإيرانية,  صحيفة −١٨
 .٢٠٠٣ أكتوبر ١١نيويورك تايمز,  −١٩



 

 

٥٦ 
 مركزالخليج للأبحاث ترجمات خليجية

الولايات المتحدة الذرائع للمحافظين لقمع الحركة الإصلاحية تحت سـتار مـا يـسمونه مواجهـة المخـاطر 
 .١٩"الأمريكية

لة الحـرب ضـد يرة في إيران يـرتبط بعـضها بمـسأللولايات المتحدة مصالح واهتمامات كب وبالرغم من أن 
ًنها لم تهتم كثيرا بدعم توجهات الإصلاحيين بالـشكل خر ببرنامج التسلح النووي, فإالإرهاب والبعض الآ

  .الصحيح

صـلاح الراغبـة في  التي تؤرق الإدارة الأمريكية يكمن في دعـم وتـشجيع قـو￯ الإالقضاياًونظرا لأن حل 
الالتزام بالمواثيق الدولية, فقد أد￯ تجاهل الولايات المتحدة لقو￯ الإصلاح في إيران طوال الفـترة الماضـية 

 وهـو أمـر لا يخـدم مـصلحة الولايـات المتحـدة ولا الـشعب ,إلى تعقيد الوضع وخلق شيء من التشويش
تها الخارجية حماية المصالح الإيرانية وتعزيز  سياساحيث إن حركة الإصلاح تضع على رأس أجندةالإيراني, 

المؤكـد أن فرصـة مـن و.  ومقرراتـههنفوذها وتأثيرها عبر الانـدماج في المجتمـع الـدولي واحـترام مواثيقـ
 في وقـف بـرامج التوسـع النـووي الإيرانيـة فيها المعلنين في إيران والمتمثلينالولايات المتحدة في تحقيق هد

الإسرائـيلي سـتكون أكـبر في حـال وجـود  ـ  الإيراني المتشدد تجاه الصراع العـربيوإحداث تحول في التوجه
ًحكومة إصلاحية تحترم التوجهات الدولية, بدلا من وجود حكومة محافظين متشددين تـسعى لإذكـاء نـار 

 .الصراع مع الولايات المتحدة

بـد أن يمـر   سياسة إيرانية معتدلـة لان الطريق الأمثل لضمان وجود نستطيع القول إ,ًانطلاقا مما سبقًإذا, و
عبر منهجية أمريكية جديدة تتمثل في تهدئة اللهجة الخطابية والتخلي عن سياسة الحصار الاقتـصادي التـي 

المؤكد أن وجود دولة إيرانية مندمجة مع المجتمع الـدولي ومتفاعلـة من و. ًتفرضها واشنطن على إيران حاليا
شفافية واحترام حقوق الإنسان وحكـم القـانون, الأمـر الـذي سـيقود في معه سيضمن التزامها بمبادئ ال

النهاية إلى تهميش المحافظين المتشددين, وكسر طوق العزلة المفروض على الـبلاد وإفـساح الطريـق أمامهـا 

                                                 

 .٢٠٠٣ يونيو ٢٢الأنباء الإيرانية, وكالة  −٢٠



 

 

٥٧ 
 مركزالخليج للأبحاثلثورة? الى إتتخلى إيران عن الإصلاح وتعود هل 

طان الـشي"للتفاعل والتداخل الإيجابي مع المجتمع الدولي, وسيؤدي كذلك إلى تجريد المحافظين مـن ورقـة 
 .كسب الولاء الجماهيريو  لاستدرار التعاطف الشعبيمهااستخدً التي يحاولون دوما ا"الأكبر

 بدايات جديدة

تكمن أزمة المحافظين الإيرانيين المتشددين في عدد من العناصر المهمة التي ستتضافر في نهاية الأمر وتقـضي 
عـدم اكـتراثهم بـالمتغيرات , ومن بـين هـذه العنـاصر تمـسكهم بـسياسات المـاضي الباليـة, ونفوذهمعلى 

وتعكس المنهجيات الخاطئة التـي . الديناميكية التي تخللت البنية المجتمعية الإيرانية خلال السنوات الماضية
دفة الحكم مد￯ الخلـل الـذي يعيـشه ممسكين بلا يزال المتشددون يتمسكون بها كأسس لإطالة أمد بقائهم 

عض رجال الدين المتشددين عـلى تـداول اللغـة الخطابيـة الثوريـة النظام الإيراني الحالي, فحتى الآن يصر ب
وكان بإمكان المحافظين أن يكونوا في موقف أفضل من موقفهم الحالي إذا مـا . المستهلكة والتسويق للحرب

, لكنهم ونتيجـة مستقبلهرجعوا إلى صوت العقل وتصالحوا مع الشعب الإيراني وأشركوه في عملية صياغة 
 العقيمـة تحولـوا إلى مجموعـة صـغيرة تـضم ةيديولوجيتكار والمنفعة الذاتية والرؤ￯ الإ الاحتكبلهم بقيود

ولم يـستطع . رجال دين متشددين تجمع بينهم أفكار رجعيـة يـستخدمونها كرخـصة للاسـتمرار في الحكـم
 عن طريق المحافظون, بعد هذه السنوات الطويلة التي أعقبت اندلاع الثورة, إلا تأجيج الغضب الجماهيري

 مما دفع بالكثير من شرائح الـشعب الإيـراني المـؤثرة للخـروج إلى ,سياسات الكبت المتزمتة التي انتهجوها
ن سياسـات المحـافظين ول إــ يمكننا القًإذا,.  عملية التغييرع معبرين عن غضبهم ومطالبين بتسريالشوراع

هو تحريك الـشعور الجماهـيري الـرافض  و,ما فشلت فيه منهجيات خاتمي الإصلاحية المتشددة نجحت في
 . تحتكره قلة من الصفوةًلجعل الممارسة السياسية امتيازا

إبـراز الأمـة  الشعب الإيراني إلى  ومن الممكن أن تؤدي حالة التململ والاستياء التي تعيشها معظم شرائح
وسـتكون . سي في المنطقـةالإيرانية على سطح المشهد مرة أخر￯ وتحويلها إلى نموذج للنمو والتطـور الـسيا

قناعات ديمقراطية راسخة مثل احترام  و البلاد بأفكارستجتاح مثل هذه أشبه بالثورة الاجتماعية التي حالة
جميـع إن . مبدأ التمثيل في الحكم كأساس يستند إلى قواعد المحاسبة والتعددية والمبـادئ الـسياسية القويمـة

ن مـن ًطبقـة الوسـطى المنهكـون اقتـصاديا والـشباب المحرومـوفيهم أفراد ال شرائح الشعب الإيراني بمن



 

 

٥٨ 
 مركزالخليج للأبحاث ترجمات خليجية

ون على رفض النهج الثـوري الحـالي ويطـالبون بنظـام دولـة ـعـِـمُن يجالدين الإصلاحيو ورجال حقوقهم
 لكفـاح جمـاهيري في كنتيجـة يأتي عادلالمؤكد أن أي نظام حكم من و. يستمد شرعيته من القواعد الشعبية

ًيمقراطيا مثالياًنموذجا د سيشكل إيران  يجمع بين إيجابيات ديمقراطية الغرب والتقاليد الثقافيـة الـسائدة في ً
 .منطقة الشرق الأوسط

 
 



 

 

 خيارات مجلس الأمن الدولي: ة الإيرانية النوويالأزمة

 
 يةستراتيجالمعهد الدولي للدراسات الا

 

 



 

 

 خيارات مجلس الأمن الدولي: الأزمة النووية الإيرانية: الموضوع

 يةستراتيجالمعهد الدولي للدراسات الا: المصدر

 ٢٠٠٥ المجلد الحادي عشر, العدد الثامن, أكتوبر (Strategic Comments) "يةاستراتيجتعليقات "

 على ًربية بناء ويقوم مركز الخليج للأبحاث بترجمتها ونشرها باللغة الع,"يةاستراتيجتعليقات "نجليزية في ًرت هذه المقالة أصلا باللغة الإـِـشـُن
 .يةستراتيجاتفاق مع المعهد الدولي للدراسات الا

اة من القوانين ـنـثـستُإن الأسماء والعلامات التجارية المسجلة في هذه المقالة لا تعني, حتى في حال غياب تعليمات محددة, أن هذه الأسماء م
 .ستخدمهاوالأنظمة المرعية الإجراء وذات العلاقة أو أنه يمكن لمن يشاء أن ي

 .نجليزية كما هي واردة في هذه الصفحة يجب ذكر كامل التفاصيل عن المقالة باللغة الإ,في حال الإشارة إلى هذه الورقة أو الاقتباس منها

محفوظة جميع حقوق الترجمة والنشر باللغة العربية . ©٢٠٠٥ية ستراتيجنجليزية محفوظة للمعهد الدولي للدراسات الاجميع الحقوق للطبعة الإ
 .©٢٠٠٥لمركز الخليج للأبحاث 
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 المقـدمـة

اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي سينعقد في فيينـا في الرابـع والعـشرين  ربما يشكل
ورك عـن والخامس والعشرين من نوفمبر نقطة حاسمة بالنسبة لقرار إبـلاغ مجلـس الأمـن الـدولي في نيويـ

ففـي قـراره الـصادر في الرابـع . ّ لكـي يتخـذ الإجـراءات اللازمـة بحـق طهـران,تجاوزات إيران النووية
لتـزام ّوالعشرين من سبتمبر, أكد مجلس محافظي الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة أن إيـران أخفقـت في الا

س القانوني لوضـع المـسألة النوويـة ّ عدم انتشار الأسلحة النووية, الأمر الذي وفر الأساات معاهدةباتفاقي
ّوعلى الرغم من أن مجلـس المحـافظين أجـل إحالـة الملـف . الإيرانية على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي

حليفاتهـا مـن الـدول النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي في سبتمبر الماضي, فـإن الولايـات المتحـدة و
ًين هذه الخطوة في نوفمبر القـادم, مـالم تلتـزم إيـران مجـددا بـشروط أن يتخذ مجلس المحافظتريد  الأوروبية

تخـصيب اليورانيـوم المتعلقـة بعبر استئناف تعليق أنشطتها وذلك  ,٢٠٠٤اتفاقية باريس المبرمة في نوفمبر 
 .والتعاون الكامل مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

مجلس الأمن الدولي والجمعيـة  إبلاغطاقة الذرية بأنه يجب عليها لوكالة الدولية للل اللوائح القانونية تقضيو
غـير أن قـرار . خرق لمعاهدة عـدم انتـشار الأسـلحة تكتـشفها الوكالـةالعامة للأمم المتحدة عن أي حالة 

ن إيـران بـأ فدُ لم يلأنه ـ خاصةسبتمبر الصادر عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية صيغ بعناية 
في الماضـية  عـشر الأعـوام الثمانيـة وإنما أشار إلى أن طهـران أخفقـت عـلى مـد￯ ,ًهك حاليا أي اتفاقيةتنـت
ّوهذا ما ورد بالفعل في التقرير الذي أعده .  عدم انتشار الأسلحة النوويةات معاهدة باتفاقي الكامللتزاملاا

إيـران  إلى أن الذي أشـار فيـه, و٢٠٠٣فمبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي في نو
 نجـاح يبدو أنـه عـلى الـرغم مـنلذلك, .  عدم انتشار الأسلحة النوويةخرقت في الماضي اتفاقيات معاهدة

 ـ إذ قال البرادعي إنه تـم  الدولي إلى مجلس الأمن النووي إحالة ملفهاوتلافي التزامها درجة تحسين فيإيران 
 عن تـوفير الأسـس القانونيـة الكافيـة لعـدم عاجزة الخصوص ـ فإنها ستكون تحقيق تقدم ملموس في هذا

 ة حـدثتيرانيـالإ التجاوزات  أنإلى  البرادعيتجاوزاتها في المستقبل, حتى في ظل إشارةإبلاغ نيويورك عن 
مجلـس  تتيح إحالة المـسألة النوويـة الإيرانيـة إلىشتمل قرار سبتمبر على حقيقة أخر￯ ا, من هنا.  الماضيفي



 

 

٦٢ 
 مركزالخليج للأبحاث ترجمات خليجية

 في  الأسرة الدوليـة ثقـةبعـدم تسبب  لفترة طويلةإخفاء أنشطتها النوويةب إيران قياموهي أن  الدولي, الأمن
أثار شـكوك كما أن هذا التصرف الإيراني  . فقط بأن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلميةء طهرانادعا

 .النوويةللأمم المتحدة في نوايا وطموحات طهران   التابعةاللجنة النووية

  على قرار سبتمبرالتصويت

جـتماع ا في وراء عدم إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الـدوليروسيا والصين كانت  ,في الواقع
 كـل  مخـاوفُويعز￯ ذلـك إلى.  الماضي سبتمبر الدولية للطاقة الذرية, الذي انعقد فيوكالةال محافظيمجلس 

إلى  راج المسألة النووية الإيرانية على جدول أعمال مجلـس الأمـن الـدوليمن روسيا والصين من أن يؤدي إد
عمـل ب  القيـام إلىممـا قـد يـؤدي حـرب العـراق, سـبقت  دولية مماثلة لتلك التيعملية دبلوماسيةانطلاق 

ا اتخذت موقفهـا مـن الملـف النـووي الإيـراني لاعتبـارات روسيًوبناء عليه, يبدو أن . عسكري ضد إيران
 والـشرق عـربي في الخلـيج الة, ولخشيتها من الانعكاسات الـسلبية لتـصاعد التـوترإسلاميية اتيجاسترجيو

 وبكين على استمرار علاقـاتهما موسكو ً, فضلا عن حرصالشيشان نزاعها في على تطوراتًعموما الأوسط 
 .طهران مع الحيويةالتجارية 

 الملـف النـووي الإيـراني لإحالـةكافية الصوات على حشد الأالولايات المتحدة قادرة في سبتمبر ربما كانت 
فقـد . ًشكليا لواشـنطن ًولكن ذلك كان سيشكل في أحسن الأحوال انتصارا,  إلى مجلس الأمن الدوليًفورا

ًكان الغربيون يشغلون في سبتمبر خمسة عشر مقعدا من إجمالي مقاعد مجلس محافظي الوكالة الدوليـة للطاقـة 
مما يعني أن واشنطن كانـت بحاجـة فقـط إلى ثلاثـة أصـوات  ًسة وثلاثين مقعدا,الذرية, والبالغ عددها خم

 ￯في مجلـس بـسيطةالغلبيـة لـضمان الأ )ً مثلاالأرجنتين وبيرو وسنغافورة وكوريا الجنوبيةكأصوات (أخر 
ة نقسامات الـسياسية الواضـحلا ا الدولي في ظلإلى مجلس الأمنغير أن إحالة مثل هذه القضية . المحافظين

ـ وهما مـن الـدول دائمـة روسيا والصين  أن ً خصوصا; السياسيةّتحد من قوتها القو￯ الدولية الكبر￯,بين 
لذلك, كان الحصول عـلى موافقـة روسـيا والـصين . حالة الإضد الدولي ـ صوتتا  مجلس الأمنالعضوية في

ًمـسرحا   فيينابقاءإ كان سببزويلا في سبتمبر, ـفنلواضحة العارضة تخفيف الم و عن التصويتمتناعالا على
لإدارة ليس هذا وحسب, بل لقد كان من المهم بالنـسبة . المرحلة  تلك فية الأمريكية الدبلوماسيللتحركات
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 ولـو أن.  بتأييد قرار الإحالـة الهند الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي لإقناعإحالة بوش تأجيل
لتعاون اخطط تعليق   الأمريكي على الأرجح إلى الكونغرسلسارع, مبروقفت إلى جانب إيران في سبتالهند 
 .النوويةفي مجال الطاقة مريكي الأ ي ـالهند

 سـبتمبر,  اجـتماع فييكونوا راضين عن حجم التأييد الـذي حـصلوا عليـه يين أنيرانالإ وفيما استحال على
. م المتعلقة بالملف النووي الإيـرانيهدافهأأخفق حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيون في تعزيز فرص تحقيق 

لـضعف   الـدولي سـو￯ انعكـاس إلى مجلـس الأمـنفي إحالة الملف النووي الإيـراني  الأوروبيينفشلوما 
 عنـي إحالـةقـد يتفاقية بـاريس من أن إخلالها با إيران بتحذير وقد أد￯ اكتفاء الترويكا الأوروبية. نفوذهم

 ًعمليا إلى إضعاف الموقع التفاوضي للترويكـا في أي مفاوضـات مـستقلبيةأد￯  إلى نيويورك, ملفها النووي
ً أكثـر مـيلا  في نـوفمبرُيضاف إلى ذلك أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سـيكون. ع طهرانم

 سياسـات الولايـات  دعـمتميـل إلى  مكـان دول وسـوريا وكوبـالأنه سيضم روسيا البيـضاء إيران, لدعم
 .المتحدة

  إلى مجلس الأمن الدوليحالةالإ تلافي

 تحويل اليورانيـوم في  عنت في نوفمبر إذا توقف الدولي إلى مجلس الأمنعدم إحالتهايران أن تضمن يمكن لإ
ًمزيدا مـن الحريـة للتحقـق لوكالة الدولية للطاقة الذرية ل أتاحت و,فاوضاتواستأنفت الم , أصفهانمنشأة

.  ممارستها أنشطة نووية عسكرية, والتحـدث إلى العلـماء النـوويين الإيـرانيينمن أنشطة المنشآت المشتبه في
ً سهلة نسبيا, إلا أنها تشكل بحد ذاتها سببا قويا لتخفيف ضغوط شروطالهذه ومع أن  ً المفروضـة واشـنطن ً

نـووي منذ فترة طويلة على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية, بهـدف حملـه عـلى إحالـة الملـف ال
العـراق التـي تواجههـا واشـنطن في صعوبات  لكـن إيـران تـدرك أن الـ. الـدولي مجلس الأمنالإيراني إلى

  العـام عـلى الدسـتور العراقـي الجديـد فيسـتفتاءالا بعد ناجحة وموثوق بهانتخابات حاجتها إلى إجراء او
وقـد نجحـت إيـران بالفعـل في . يةراني الإزمة النوويةإثارة الأ  إرجاء, تدفعان الإدارة الأمريكية إلىأكتوبر

تلافي إحالة ملفها النووي إلى مجلس الأمن الدولي مرتين, عـن طريـق التعليـق المؤقـت لأنـشطتها المتعلقـة 
ّولكنها في كلتا المرتين عـادت إلى اسـتئناف تلـك الأنـشطة, وتقـدمت عـلى الـصعيد  .بتخصيب اليورانيوم
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تلتزم بموجبها بتعليق أنـشطتها  لطرد المركزي, قبل إبرام اتفاقيةّالتكنولوجي, وخزنت مواد لتغذية أجهزة ا
 التي يمكنهـا "أنصاف الإجراءات"لقد اكتسبت طهران براعة فائقة في تحديد . المتعلقة بتخصيب اليورانيوم

ن إيراوتتطلع  . الدولي مجلس الأمنتحويل ملفها النووي إلى تها النووية, وذلك لتلافي أزمعند تفاقم اتخاذها
 .هذا السلوك النمطي في المستقبل تكرار اليوم إلى

على الرغم من ف. بعدم تجاوزها من قبل إيرانروسيا والصين ُ التي قد تعنى "الخطوط الحمراء" لم تتضح بعد
بـدو أن روسـيا دوليـة للطاقـة الذريـة, يالوكالـة مجلـس محـافظي التفاقية باريس وقرارات وضوح صيغة ا

إلى غــاز ســادس كلورايــد  [ اليورانيــوم الممكــن التــساهل إزاء عمليــة تحويــلأنــه مــن والــصين تعتقــدان
ًومـا زال مجهـولا أيـضا مـا إذا ك. لهـذه المـادةالفعلي , لأنها لا ترقى إلى التخصيب ]اليورانيوم  الـصين نـتاً

, أو مـا إذا كانتـا سـتوافقان عـلى سياسـة نطاق ضـيق ستسمحان لإيران بتخصيب اليورانيوم علىوروسيا 
 . لتحقيق طموحاتها النوويةإيرانالتي تنتهجها  "لخطوة خطوةا"

إلا أن حـدوث مثـل هـذا .  الـدولي إلى مجلس الأمـنالمسألة النووية الإيرانية "إحالة" لقد كثر الحديث عن
, حيـث ينبغـي عـلى مفتـشي نا إلى نيويـوركيمن فيهذه المسألة بكاملها ل يولن يعني تح الدبلوماسي الإجراء

التـساؤلات, لعديـد مـن ل في إيران للحصول على إجابات عملياتهم  مواصلةدولية للطاقة الذريةلوكالة الا
ْفـيما سـيطلع البرادعـي مجلـس المحـافظين عـلى نتـائج  ;يـةيرانالإ  المتقطع للأنشطة النوويةتعليقال مراقبةو ُ

نفـسه كوسـيط بـين إيـران ّ, قـدم البرادعـي  بجائزة نوبـلوبعد فوزه .عمليات التفتيش والمراقبة والتحقق
الـدولي مـن  وتوجسات المجتمع ّمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية, طالما عبر عن قلقوالغرب و

 الوكالـة الدوليـة تعـزز مـن قـدرة  الدولي اتخاذ إجـراءاتمنالأمجلس ْلكن بإمكان . برنامج إيران النووي
وفي الإطار نفسه, ألمحت الولايات المتحدة إلى . تهما بنجاح ومديرها العام على إنجاز جميع مهماللطاقة الذرية

 مجلـس يـة إلىيرانالإ أن استمرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في رفـض إحالـة التجـاوزات
 مجلـس  جـدول أعـمالعـلى برنامج إيران النـووي إدراجطلب قد يدفعها في آخر المطاف إلى ,  الدوليالأمن

 مـن ميثـاق الأمـم ً, في خطوة أحادية الجانب عملا بالبند الأول من المادة الخامـسة والثلاثـينالأمن الدولي
ً حاليـا, تـشير إلى غيـاب مـا يـستدعي توصـية يـرانّلكن عمليات التفتيش المكثفة التي تـشهدها إ. المتحدة
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أحـادي لتمهيد لعمل واشنطن بالقيام بمثل هذه الخطوة في المد￯ القريب, إلا إذا كانت واشنطن ترغب في ا
 . من نوع آخرالجانب

أي دليـل يثبـت وجـود جانـب عـسكري لبرنـامج إيـران  الذرية و الوكالة الدولية للطاقةمفتشاكتشف إذا 
. ًفورا إلى نيويورك سألةالممجلس المحافظين بهذا الأمر, فإن الأخير سيحيل هذه  النووي, وإذا أبلغ البرادعي

 المخـابرات الأمريكيـة الـذيفي تقرير  التحقق مما ورد إلى الذرية الآن للطاقة الوكالة الدولية مفتشوويسعى 
. ة نوويـُالتي تعتبر مثالية لحمـل رؤوس ,٣صواريخ شهاب ـ  تلقاه البرادعي حول الخطط الإيرانية لتطوير

. يةّالحصول على أي دليل يثبت تورطها بأنشطة نووية عسكرمن بالاقتراب للمفتشين   تسمحلكن إيران لن
, استخدام الخيوط التي ربما وردت بهذا الخصوص في تقرير المخـابرات الأمريكيـةلمفتشين لذلك, ينبغي ل

العلـماء الإيـرانيين المـشتبه في قيـامهم بأنـشطة نوويـة عـسكرية,  ت مع مقابلاوالتي تقضي بالسعي لإجراء
َوزيارة المنشآت التي يشتبه في أنها جزء من برنامج إيران ُمن هنا, يفترض أن تقرير الثاني . عسكريال النووي ُ

ّ الذي قدمه البرادعي إلى مجلس المحافظين كان يرمي إلى التحقق من الجانب النووي للمعلومات  سبتمبرمن
إلى الـسماح   حينـذاك دعا إيـران; وذلك لأن البرادعي٣الاستخبارية الأمريكية المتعلقة بصواريخ شهاب ـ 

عـدم انتـشار الأسـلحة  ات معاهـدةتفاقيـا متطلبـات ز الشفافية, إلى جانـبلتعزي  إضافيةإجراءاتباتخاذ 
 . الإضافيالنووية وبروتوكولها

  الدوليمنالأيارات مجلس خ

  إيران يفيد بانتهاكتقريرالدولي في حال حصوله على مجلس الأمن ربما تتمثل الخطوة الأولى التي قد يتخذها 
يدين الانتهاكات الإيرانيـة,  قراربيان رئاسي أو إصدار   تتمثل فيمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية, ربما

لجميع أنشطتها المتعلقة   الطوعيتعليقال إلىإيران دعوة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية  ويدعم
  بيـانوسـيكون إصـدار.  اليورانيـومبتخصيب اليورانيوم, بما فيها عمليات تحويله إلى غاز سادس كلورايد

ّيتطلـب لأنـه  (ًا في هذا الـشأنقرارأسرع وأسهل من اتخاذه ,  الدولي كافةأعضاء مجلس الأمن إجماعبرئاسي 
ٍّموافقة تسعة من أعضائه الخمسة عشر مع عـدم اسـتخدام أي مـن الـدول دائمـة العـضوية حـق الـنقض 

ربـما خـلال مـدة , مـن قبـل إيـرانًا لتنفيذ متطلباتـه  نهائيًوقد يحدد البيان الرئاسي الأممي موعدا). )الفيتو(
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ًأقصاها ستون يوما مثلا ٌّقد يقتصر أي مـنهما في ,  عن مجلس الأمن الدوليقرار بيان رئاسي أو صدر سواءو. ً
 .ثقةالبناء كإجراء لإعادة  ًالبداية على دعوة إيران إلى تعليق أنشطتها النووية طوعا

 مجلـس أحد الخيـارات المتاحـة أمـام للطاقة الذرية لوكالة الدوليةل وسيكون توسيع الصلاحيات التفتيشية
يبدو أن هذه الخطوة ستكون أحد الإجـراءات في الحقيقة, و.  العقوبات الدولي قبل اللجوء إلى فرضالأمن

وفي هـذا . بالموافقـة عـلى اتخاذهـاروسـيا والـصين الدولي إقنـاع  مجلس الأمن العملية القليلة التي يستطيع
سم ًالمتقاعـد حـديثا لقـ ــ وهـو الـرئيس Pierre Goldschmidtغولدشميتير الإطار, سبق للسيد بي

  إلى ـ سبق له أن دعـادولية للطاقة الذريةالوكالة الحماية من استخدام المواد الإشعاعية لأغراض عسكرية بال
راني أي عالم إيبحيث يصبحون قادرين على مقابلة  ,دولية للطاقة الذريةالوكالة  ال مفتشيتوسيع صلاحيات

  ـالإضـافيالبروتوكول على الرغم من أن و.  إيرانية أي بياناتةراجعمو إيرانية  أي مؤسسة عسكريةوزيارة
ًحقوقـا تفـوق تلـك  المفتـشين يمنح ـ) أخرت المصادقة عليه ثم(ّ بشكل مؤقت هتطبيقبّالذي تعهدت إيران 

براعـة فائقـة في  أثبتـت فـإن إيـرانوية, نتشار الأسلحة النواعدم لمعاهدة  البنود الأساسية التي تنص عليها
ونقل تجهيزاتها إلى مكان آخر  المنشآت كتوقيف العمل في بعض: استغلال ثعرات هذا البروتوكول الإضافي

 إلى مزيـد مـن الـصلاحيات ليتمكنـوا مـن المفتـشون لـذلك, يحتـاج. ل المفتشينوتربة قبل وصالأ وجرف
  تـؤدي إلى الإجـراءات لـنقناع روسيا والصين بأن هذهولإ.  بكامل تفاصيلهريخ إيران النووياكتشاف تا

أي مكـان في أي "سيكون من الضروري عدم مـنح المفتـشين مطلـق الحريـة بتفتـيش العراق,   تجربةتكرار
ّوليس من الـضروري أيـضا أن يوجـه أي.  صدام عراقكما حدث في "وقت ُ في هـذا جلـس الأمـن لم قـرار ً
كـما .  إلى جميع الدول التي يثبت خرقها لمعاهدة عدم انتشار الأسـلحة النوويـةوإنما, ً تحديدا إيرانإلى الصدد

الوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة الممنوحة للمفتشين, وذلك فور تحقق الإضافية أنه يجب إلغاء الصلاحيات 
 .ثفمن عدم وجود أي مواد أو أنشطة غير معلن عنها من قبل الدولة التي تخضع للتفتيش الموسع والمك

 الأزمـة تّ أو صـعدًأنـشطتها التخـصيبية طوعـاتعليـق ا ب لهـدعوة مجلس الأمن الدوليإيران تجاهلت إذا و
￯استـصدار قـرار  إلى وفرنـسا والولايات المتحدة ا بريطاني سيكون من المحتمل أن تسعى,بطريقة أو بأخر

تصرفاتها في ضوء  ـ  يشكلمحلية  نوويدورة وقود لتطوير  مسعى إيرانيعلن أن أممي أشد من القرار الأول,
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وفي .  ميثـاق الأمـم المتحـدة مـنفصل السابعالأمر الذي سيتيح تطبيق ال, ْينَلسلم والأمن العالميل ًا تهديدـ
َوقـد يـستكمل هـذا . يـرانيالإتثال م آخر للاًا نهائيًا موعد, فإنه سيحددديدالجقرار ال حال صدور مثل هذا ُ

في العلـوم النوويـة منـع الإيـرانيين مـن دراسـة ك , النوويتتعلق بالمجال القرار بفرض عقوبات على إيران
,  من مغـادرة الـبلاد نوويةالمنخرطين بشراء تجهيزات ومعداتالمسؤولين الإيرانيين  ومنع العلماءوالخارج; 

 ـ هـذه الخطـواتومن شـأن . ة النووي قدرات إيرانتطويرة المتعلقة بديدالج ةتجاريال تعليق جميع الأنشطةو
ْين ـ َسلم والأمـن العـالميًا للتهديدية يرانالإ  النوويوقودالدورة اعتبار  ُالتي من المنطقي أن تتخذ على أساس

وإفراغهـا   لفـترة طويلـة,مفاعـل بوشـهرب إثر تأخير تنفيذ عقودها المتعلقة من شأنها أن تنال موافقة روسيا
  .ًعمليا من مضمونها وجدواها

 العقوباتتشديد 

  مجلـس الأمـن أكثر صرامة عـنقراراتصدور  للإجراءات الآنفة الذكر إلىمتثال  الارفض إيرانقد يؤدي 
 :ومن العقوبـات الأولى المحتملـة في هـذه المرحلـة. المفروضة على طهران العقوبات الدولي, تقضي بتشديد

عـبر بي وتحـاد الأورلا اتي أقرهاستثناءات اللا اوإلغاء إلى إيران,  والتجهيزات العسكرية الأسلحةحظر بيع
ن روسـيا لأ ًونظـرا.  المخـدراتها لمكافحة تهريب برامج لإيران, في إطاربيع أسلحةب ئه أعضاالسماح لبعض

  أي مـنهما هـذهدعمتـ فإنه من غـير المتوقـع أن إيران, إلى الأسلحة التقليدية لبيع ملتزمتان بعقودوالصين 

 .لأزمةإلا في حال حدوث تصعيد إيراني لطوة الخ

يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يفرض على إيران عقوبات مماثلة لتلك التي العقوبات السياسية, لى صعيد ع
حظـر الـسفر  و كافـة, الأمـم المتحـدةيـة في أعـمال أجهـزةيرانالإتعليـق المـشاركة ك صربيـا, فرضها عـلى

الفعاليـات  لمـشاركة فيا مـن  الإيرانيينمنعو, ين منهم المفاوض عداالمسؤولين الإيرانيين ماوالتأشيرات على 
بلد يسعى إلى تعزيز مكانته وسمعته على الساحة الدولية, فـإن إيران ًونظرا لأن .  الدوليةالرياضية والثقافية

 .الجد ً لد￯ الإيرانيين سيكون كبيرا, مما يستوجب أخذها على محمل العقوبات الرمزيةوقع مثل هذه
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ْلنفط والغاز الإيرانيينقد يكون من الصعب فرض حظر على استيراد ا وذلك لما قد ينجم عـن هـذا الحظـر , َ
وعـلى الـرغم مـن احـتمال اسـتفادة . المرتفعـة أسعار النفط في ظل  النفط العالمية, أسواقفي سلبي تأثير من

إثـارة عـداء جـار إسـلامي  مـن خـاوففـإن الم, الروسية من حظر استيراد النفط الإيراني يةنفطال الصناعة
هـذه إلى حـق الـنقض لمنـع فـرض مثـل  الـصين ّومن المـرجح أن تلجـأ. أكبر في نظر موسكوتكتسي أهمية 
 يصبح مـن المعقـول حيثالأزمة بإذا تصاعدت و. في مجال الطاقة هاحماية أمن على طهران, بهدف العقوبات

زين حظر استيراد البنــ أن تقتصر هذه العقوبات على سيكون من المحتمل, نفطية على إيران عقوبات فرض
ًا طـويلا لإحـداث أي تـأثير ملمـوس في  وقتـفي إيرانستثمار الأجنبي لااوقد يستغرق حظر . ًالإيراني مثلا ً

لهنـد مـن االتعـاون سـيتطلب كامـل  لكن فرض حظر عـلى اسـتيراد البنــزين الإيـراني. الاقتصاد الإيراني
 . لهذه المادةني آخرينن رئيسييّومصدر

 لدوليإطار مجلس الأمن ا خارج إجراءات

جلـس لم  بالـسماح,ً مـثلاالهندكيران, لإ  آخرينين رئيسيينالصين وشركاء تجاريوروسيا في حال تعذر إقناع 
إلى تـصعيد واشـنطن سـيكون مـن المحتمـل أن تـسعى ,  الدولي بفرض عقوبات صارمة على إيـرانالأمن

وربما تتخذ مجموعـة .  الدولي الأمنأخر￯ خارجة عن إطار مجلس الضغوط المفروضة على طهران, بوسائل
  التعـاون النـووي مـع إيـران,ّإجراءات إضافية تحد من مستو￯ ّالدول المصدرة للتجهيزات والمواد النووية

. ًعمليا بحق النقض داخـل هـذه المجموعـة التـي تتخـذ قراراتهـا بالإجمـاع تتمتعانلكن روسيا والصين و
اد والتجهيزات النووية بتغيير قوانينها بما يتـيح ّلإقناع مجموعة الدول المصدرة للموجهد واشنطن وسيؤدي 
 دعملو.  إيرانُتجاه هذه المجموعة تشديد قوانين لمسعى أي , سيؤدي إلى عرقلة النووي مع الهندلها التعاون

, يمكن لواشنطن إقنـاع  عقودمنذ الولايات المتحدة على إيران الذي تفرضهأحادي الجانب نظام العقوبات 
  المتبادلة مع طهران, ووقف إصـدارتفاقية التعاون والتجارةبا المتعلقة المفاوضات بتعليق تحاد الأوروبيلاا

 بالإضافة إلى  إلى طهران, مبيعات الأسلحةوالحد من, هم من دخول بلدان الاتحادنعات للإيرانيين ومتأشير
غيرهـا مـن الـدول  واليابانوأستراليا وكندا ًويمكن لواشنطن أيضا أن تطلب من  . أخر￯ عقابيةإجراءات

إذا و.  بمعاقبة إيران"تحالف لقو￯ راغبة"حينئذ, سيكون قد نشأ . الصديقة أن تحذو حذو الاتحاد الأوروبي
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,  من الأزمة الإيرانيـة روسيا والصينّيشكل الدافع الرئيسي لموقفي آخر ّ مسلح نزاع من نشوبوفكان الخ
تهما الدبلوماسية في إطار مجلس الأمن, الـذي يتمعتـان فيـه ّتحركاإبقاء فإنه من الممكن إسداء نصيحة إليهما ب

 ).الفيتو ( النقضعلى الأقل بحق
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 على ً ويقوم مركز الخليج للأبحاث بترجمته ونشره باللغة العربية بناء,"تقييم استراتيجي" الإنجليزية في سلسلة ةًر هذا التقييم أصلا باللغـِـشـُـن
 .اتفاق مع المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية

اة من القوانين ـنـثـستُلأسماء والعلامات التجارية المسجلة في هذه المقالة لا تعني, حتى في حال غياب تعليمات محددة, أن هذه الأسماء مإن ا
 .والأنظمة المرعية الإجراء وذات العلاقة أو أنه يمكن لمن يشاء أن يستخدمها

 .نجليزية كما هي واردة في هذه الصفحةكامل التفاصيل عن المقالة باللغة الإ يجب ذكر ,في حال الإشارة إلى هذه الورقة أو الاقتباس منها
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ًواد أو تخزينها لاسترجاعها فيما بعد كليا أو جزئيا بأي شكل أو وسيلة سواء أكانت ح بإعادة نشر هذه المـَـسمُ يلا لكترونية أم آلية أو تصويرها إً
 .ق من الناشرـَـسبُطي مخث في المستقبل من دون الحصول على إذن َدـحـَـتـسـُـتـأو تسجيلها بواسطة أي من الوسائل المعروفة أو التي س
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, كانت صناعة القرار في طهران تتـأثر ٢٠٠٣ في الحادي والعشرين من مارس ١٣٨٢مع بدء العام الفارسي 
بعاملين مهمين للغاية, وهما الصراع بين الإصلاحيين والمحافظين في الداخل والاجتياح الأمريكي للعـراق 

 .وما تبعه من آثار وعواقب

ً فقد اتخذت بعدا جديدا بتحولهـا إلى صراع قـيم ورؤ￯ سياسـية بـين ,سبة للمعركة السياسية في الداخلبالن ً
ًفقـد شـكلت الحركـة الإصـلاحية تحـديا رئيـسيا للمحـافظين . الفصيلين السياسيين الرئيـسيين في الـبلاد ً

ًوأظهرت تمسكا شديدا بضرورة تسريع الإصلاحات الاقتـصادية ومراجعـة وتعـديل الد سـتور وإصـلاح ً
ِّالمؤسسات القومية بالقدر الذي يمكن من تحويـل مركـز صـنع القـرار إلى الأجهـزة التـشريعية والتنفيذيـة 
ًالمنتخبة بدلا من المؤسسة الدينية التي تتمثل بالأساس في مجلس تشخيص مصلحة النظام المكون مـن اثنـي 

لتي يعطيها له الدستور الحالي بما في ذلـك ًعشر عضوا, والذي يستمد قوته من خلال الصلاحيات الواسعة ا
حق اختيار الأشخاص الذين يشغلون المناصب السياسية والدستورية, وحق إقرار أو رفض أي قـوانين أو 

وفي الجانب الآخر يـستمد الإصـلاحيون . تشريعات تصدر عن البرلمان أو أي جهاز آخر من أجهزة الدولة
ير الذي يتمتعون به, ويمارسون سـلطاتهم مـن خـلال وجـودهم في قوتهم السياسية من السند الشعبي الكب

البرلمان والوزارات والأجهزة التنفيذية المختلفة, لكنهم يخضعون بشكل أو بـآخر لنفـوذ مجلـس تـشخيص 
وبرزت سيطرة مجلـس تـشخيص مـصلحة النظـام . مصلحة النظام الذي يمتلك حق نقض القرارات كافة

 عدد من القرارات والتشريعات الصادرة عـن البرلمـان, بـما في ذلـك بشكل واضح من خلال رفضه إجازة
 .مشروعا قرار تقدم بهما الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي هدفا إلى زيادة سلطات الرئيس

أما بالنسبة للعامل الثاني المتمثل في الاجتياح الأمريكي للعراق وتبعاته فقد رمى بظلاله بـشكل قـوي عـلى 
وكانت للاجتياح آثاره المختلفة على إيران, حيـث أسـهم مـن جهـة في الإطاحـة . رانالمشهد السياسي في إي

ًبنظام صدام حسين وأزال بالتالي عبئا ثقيلا عن كاهل الإيرانيين وفي تحرير الشيعة العراقيين الـذين تـربطهم  ً
ر￯, بـدت لكن, ومن جهـة أخـ. بشيعة إيران علاقة عقدية مهمة, والذين يشكلون أغلبية الشعب العراقي

طهران قلقة من الوجود العسكري الأمريكي في كل من أفغانـستان والعـراق, أي عـلى حـدودها الـشرقية 
ًكما أن تحرير العراق بات يشكل عنصرا لتعميـق الانقـسام والـشقاق الـسياسي والمـذهبي داخـل . والغربية
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عطاء المؤسسة الدينيـة سـلطة الحكـم ًالنظام السياسي في إيران والمبني أساسا على منهجية ولاية الفقيه, أي إ
وهذا يعني أن جميع قوانين ومعايير الحكم لا بد . المطلق ويجعلها المصدر الأساسي للسلطة والنفوذ السياسي

أن تكون إسلامية وأن تقرير مصير البلاد ينحصر في يد الزعيم الأعلى ومجلـس تـشخيص مـصلحة النظـام 
 قد تخلفها المستجدات الأخيرة في العـراق إمكانيـة بـروز سـلطة ومن المشكلات الأخر￯ التي. الذي يعينه

شيعية قوية تخرج عن نطاق سيطرة وسلطة طهران, ويؤدي هذا بالتالي إلى تعـريض الأسـس العقديـة التـي 
 عندما جـدد شـيعة ٢٠٠٤وتزايد الإحساس بهذا الخطر منذ فبراير . استند إليها المحافظون في إيران للخطر

لتقليدي لمسألة خلط الدين بالسياسة, إذ أعطى بـروز هـذا التوجـه دفعـة قويـة للفـصائل العراق رفضهم ا
ًومن المتوقع أيضا أن يؤدي بروز الـشيعة العـراقيين إلى . الإيرانية المشككة في منهجية السلطة الدينية المطلقة

 وبالتـالي يعطـي الأمـر مـساحة ٍّتشكيل تحد كبير للمكانة العالمية التي تتمتع بها المؤسسة الـشيعية الإيرانيـة,
واسعة لشيعة لبنان واليمن وأذربيجان والهنـد وغـيرهم للتـأثير في القـرارات والأفعـال المتعلقـة بالقـضايا 

 .الشيعية المختلفة

 أزمة الإصلاحيين الإيرانيين

  عن آية االله مؤمني عضو مجلس تشخيص مصلحة النظـام,٢٠٠٣ّشكل الإعلان المدوي الصادر في سبتمبر 
 من الإصلاحيين من دخـول سـباق الانتخابـات البرلمانيـة, ضربـة قويـة ٢٥٠٠والذي قضى بحرمان نحو 

وما كان لمجلس تشخيص مصلحة النظام أن يتصرف بهذه الطريقة . بالنسبة لطموحات وآمال الإصلاحيين
الوجود العـسكري لكن, وعلى الرغم من أن . المتشددة تجاه الإصلاحيين لولا التطورات الأخيرة في العراق

الأمريكي في العراق شجع الإصلاحيين على رفع صوتهم بشكل بـارز, فإنـه في جانـب آخـر كـان مـصدر 
 .إضعاف بالنسبة لهم

ًولعب ذلك القرار المتشدد الذي أصدره مجلس تشخيص النظام دورا كبيرا في إحداث انقـسامات واضـحة  ً
ات مـن خـلال مقاطعـة الـبعض للانتخابـات وانعكـست تلـك الانقـسام. في أوساط الحركة الإصلاحية

ًاحتجاجا على القرارات المجحفة الصادرة عن مجلس تشخيص مصلحة النظام ومشاركة البعض الآخر على 
 .الرغم من الأمل الضعيف الذي كانوا يتعلقون به
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بالغـة ًومكنت تلك الظروف الإصلاحيين من السيطرة على مائة وستين مقعدا من مجموع مقاعـد البرلمـان ال
 مقعدا,ً وأصبحوا بذلك يشكلون الأغلبية في الدورة البرلمانية السابعة بعـد أن كـانوا أقليـة في الـدورة ٢٩٠

َوبسبب الأحداث العاصفة التـي سـبقت انعقادهـا, لم تحـظ . ًالبرلمانية السادسة بمجموع ستين مقعدا فقط
ت نسبة الإقبال على التصويت خمسين في المائـة الانتخابات البرلمانية السابعة بإقبال جماهيري كبير, حيث بلغ

 .٢٠٠٠ في المائة بالنسبة لانتخابات عام ٦٧فقط في مقابل 

من المؤكد أنه وعلى الرغم من كل الظروف التي صاحبت الانتخابـات البرلمانيـة الأخـيرة, سـيكون للفـوز 
وبرزت .  إيران طوال الفترة المقبلةالذي حققه المحافظون آثاره وانعكاساته الكبيرة على الساحة السياسية في

بوادر تلك الانعكاسات من خلال تصريحات الزعيم الديني المحافظ آية االله علي خـامئني التـي اعتـبر فيهـا 
ًالنصر الذي حققه جناحه نصرا كاسحا للتوجهات الإسلامية, بينما اعتبره الرئيس الإصلاحي محمد خـاتمي  ً

ًتراجعا ظاهرا في موازين القو￯ في وفي هذا الإطار أعلن خـاتمي في الـسابع عـشر .  إيران لصالح المحافظينً
وبـرر . من مارس الماضي عن سحبه للمقترح الذي تقدم به في الـسابق والخـاص بزيـادة سـلطات الـرئيس

خاتمي ذلك بتخوفه من أن يستخدم البرلمان الذي يسيطر عليه المحافظون ذلك المقـترح كذريعـة لإضـعاف 
لم يعد الرئيس هو الرجل الثاني بعد الـزعيم الأعـلى للثـورة ":  وقال خاتمي في هذا الإطار.سلطات الرئيس

الإسلامية, ولم يعد ذلك الشخص المناط به صيانة الدستور وحماية حقوق الناس, بل أصـبح مجـرد موظـف 
 ."مسؤول عن شؤون النظام

 نجاح اسـتراتيجية المحـافظين يحمـل  أنRay Takeyhوير￯ كثير من المحللين والمراقبين مثل راي تاكيه 
معه بذور تحطيمهم, إذ إن احتكارهم للسلطة وأسلوبهم العدائي المتشدد مع الآخـرين سـيؤديان إلى زيـادة 

ًونظرا لأن اليمين الإيراني المحـافظ . الغضب والاستياء وتوسيع دائرة المعارضين لسياسات المؤسسة الدينية
ٍذهبي متشدد موال لخامئني, والآخر واقعي موال للرئيس الـسابق عـلي نفسه منقسم إلى جناحين, أحدهما م ٍ

ُأكبر هاشمي رفسنجاني الذي يعتبر إحد￯ كبريات الشخصيات النافذة في إيـران, فإنـه مرشـح للاخـتراق 
ومن المؤكد أن المحافظين يواجهـون العديـد مـن المـشكلات والـصعاب, فالاقتـصاد . والتعرض للضعف
 في المائـة مـن العملـة الـصعبة الـواردة إلى ٨٥ل أساسي على عائدات النفط التي تشكل الإيراني يعتمد بشك



 

 

٧٥ 
 مركزالخليج للأبحاثتقهقر داخلي وتوجس دولي: إيران

ًكما تنقص الاقتصاد الإيراني أيضا العنـاصر اللازمـة التـي تؤهلـه للانـدماج مـع الاقتـصاد . خزينة الدولة
 ارتفـاع حجـم ويتفاقم الأمر أكثر في ظـل. العالمي, وهو يعاني من استشراء الفساد وتزايد معدلات البطالة

.  في المائة من مجموع السكان٧٠شريحة الشباب, حيث تشكل الفئة العمرية البالغة أقل من ثلاثين سنة نحو 
 في ٨٠(ومن المؤكد أن كل العوامل السابقة إضافة إلى مسألتي الانفجار السكاني وارتفاع معدلات التعلـيم 

ومـن الإشـارات . تأييـدهم وتقلـص مـن شـعبيتهمً, تنعكس سلبا على المحافظين وتضيق من دائـرة )المائة
 في المائة من أفراد الحرس الثوري صوتوا لـصالح الـرئيس محمـد خـاتمي ٧٠الجديرة بالملاحظة أن أكثر من 

ً, وهذا يعني ضـمنا وقـوفهم إلى جانـب الـسياسات ٢٠٠١خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 
 .الإصلاحية

رة إلى أن استراتيجية المحافظين المبنية على الـسيطرة عـلى النمـو الاقتـصادي عـلى ًلكن من المهم أيضا الإشا
ًالمد￯ القصير, إضافة إلى انتشار حالة اللامبالاة في أوساط الشرائح الإيرانية يمكـن أن تكـون أسـبابا قويـة 

ًكما يتوقع أيضا أن يبني المحافظون حـساباتهم عـ. تعطي المحافظين مساحة جيدة للمناورة لى أسـاس اتبـاع ُ
منهجية تقوم على تطبيق سياسات خارجية تحريضية تهدف إلى حـشد الـسند الـشعبي عـن طريـق الـترويج 
للخطر الذي تشكله الولايات المتحدة التي يصفها المتشددون داخل المؤسـسة الدينيـة في إيـران بالـشيطان 

 .الأكبر

 إيران والولايات المتحدة الأمريكية

ض لها الإصلاحيون في إيران إلى المزيد من التوتر في العلاقات الإيرانيـة ـ الأمريكيـة, أدت الهزيمة التي تعر
ويتفاقم الأمر أكثر في ظل اتهام الولايات المتحدة لإيران بدعم المقاومة الفلـسطينية, تلـك . ًالمتدهورة أصلا

ًكيـة إيـران تحديـدا , عنـدما سـمت الـسلطات الأمري٢٠٠١ُالاتهامات التي توجت باتهام آخر في ديسمبر 
 .واعتبرتها مسؤولة عن عملية نقل الأسلحة إلى مقاتلي حركة فتح الفلسطينية عبر المركبة كارين ايه

وكانت مخاوف الولايات المتحدة من برامج الأسلحة النووية الإيرانية قد دفعت بـالرئيس بـوش إلى وضـع 
 حول حالة الاتحاد, كـما أن تلـك ٢٠٠٢يناير  خلال الحديث الذي ألقاه في "محور الشر"إيران ضمن قائمة 
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المخاوف جعلت بعض النافذين في دوائر صناعة القـرار في واشـنطن يطـالبون بـضرورة التفكـير في تغيـير 
 .النظام في إيران بالوسائل الممكنة كافة

 إيران وشكل التدخل الأمريكي في العراق مثله مثل التدخل في أفغانستان فرصة لإحداث تعاون محدود بين
والولايات المتحدة الأمريكية, فالأخيرة كانت تسعى إلى إزالة نظام صدام حسين الذي كان يـشكل مـصدر 

ومثلما كانت واشنطن في حاجة إلى الحصول على قبول سياسي إيراني لخطـوة التـدخل . قلق دائم لأمن إيران
 في حاجـة إلى تحقيـق مـصالح عديـدة في في العراق, إضافة إلى تعاون عملياتي محدود, كانت إيران في المقابل

 .العراق تتمثل أهمها في مسألة حسم المشكلات الحدودية

وعقدت اجتماعات عدة بين دبلوماسيين أمريكيين وإيرانيين تحت رعاية الأمم المتحدة في نيويـورك وبعـض 
يـام الأولى العواصم الأوروبية, ونجحت تلك الاجتماعات بشكل مؤقت في تخفيف حدة التـوتر خـلال الأ

ًوتماشيا مع تلك التطورات الإيجابية أجـاز البيـت الأبـيض توصـية تقـدمت بهـا . التي أعقبت نهاية الحرب
ًوزارة الخارجية تقضي بضم منظمة مجاهدي خلق, المـسلحة تـسليحا قويـا والـساعية إلى الإطاحـة بالنظـام  ً

ٌام إجـراء آخـر كـان لـه تـأثير إيجـابي في النظـام َوتبع ذلك التطور اله. الإيراني, إلى قائمة المنظمات الإرهابية
لكـن . الإيراني وتمثل في قصف معسكرات مجاهدي خلق لإرغام المقاتلين التابعين لها على تسليم أسـلحتهم

ًالوضع لم يستمر كثيرا حتى بدأ الطرفان الأمريكي والإيراني يتبادلان الاتهامات من جديد, حيـث كـشفت 
ت استخباراتية تتهم النظام الإيراني بالتعاون مع قـادة كبـار في تنظـيم القاعـدة مصادر أمريكية عن معلوما

وبدعم وتشجيع المقاومة الشيعية المسلحة ضد الوجود الأمريكـي في العـراق, والتـي انـدلعت في جنـوب 
ًواسـتنادا إلى تلـك الاتهامـات أعلنـت واشـنطن في . البلاد بعد مرور بضعة أسابيع فقط من سقوط بغـداد

 عن تعليق الاتصالات مع الجانب الإيراني, وتزامن ذلك مع احتدام جدل ونقـاش ٢٠٠٣ثالث من يونيو ال
. شديدين داخل الدوائر الأمريكية حول السياسات التي يجب أن تتبعها الولايات المتحدة للتعامل مع إيران

 الـذي نفذتـه جماعـة إرهابيـة وتفاقمت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة أكثر بعد الهجوم المفـاجئ
 وقتل فيـه ٢٠٠٤ُيعتقد بصلتها بتنظيم القاعدة على أهداف غربية في الرياض في الحادي والعشرين من مايو 

ًأربعة وثلاثون شخصا بينهم أمريكيون وسعوديون وأردنيون وفلبينيون, إضافة إلى ضـحايا مـن جنـسيات 
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￯ثت تقارير أمريكية جديدة عن خطط لتنفيـذ هجـمات وخلال الأسابيع التي تلت ذلك الهجوم تحد. أخر
ِأخر￯ في أماكن مختلفة من العالم يـعـد لها أعـضاء بـارزون في تنظـيم القاعـدة يتمركـزون داخـل الأراضي  ُ
الإيرانية, وربط بعض المسؤولين في الإدارة الأمريكية بين إيران وتنظيم القاعدة بشكل واضح, حيـث قـال 

لدفاع الأمريكي في تصريحات له إنه ليس هناك من أدنى شك في العلاقة بـين إيـران دونالد رامسفيلد وزير ا
لكن دوائر أمريكية أخر￯ مثل وزارة الخارجية أوضحت أن الأدلة على علاقة إيران . وخطط تنظيم القاعدة

لأمريكيـة وقال مسؤولون في وزارة الخارجية ا. ضعيفة وأن شكل العلاقة بين الجانبين مبهم بتنظيم القاعدة
إن الشيء الأقرب إلى الحقيقة هو احـتمال أن يكـون مقـاتلو تنظـيم القاعـدة يـسعون إلى اسـتغلال الوضـع 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد, حيث برزت تقارير جديدة تـشير . الفوضوي على الحدود الأفغانية ـ الإيرانية
إضافة إلى عدد من القادة البارزين مثـل إلى وجود سعد بن لادن نجل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة, 

سليمان أبو غيث وسيف العدل في أماكن آمنة داخل الأراضي الإيرانية, وأد￯ ذلك إلى المزيد مـن الـشكوك 
 .وإلى تعزيز الشعور بجدية وخطورة الموقف

ساس وبغض النظر عن أي الروايات أصح أو أقرب إلى الحقيقة, كانت تلك هي الشرارة التي ألهبـت الإحـ
بأن الإيرانيين يحاولون الإيحاء بتعاونهم مع الولايات المتحدة في الوقت الذي يتعاونون فيه بشكل وثيق مـع 

 .ُتنظيم القاعدة الذي يعتبر أخطر من يحاول الإضرار بالمصالح الأمريكية في الوقت الحالي

كيين نظراءهم الإيرانيين لقد جاءت تفجيرات الرياض بعد نحو أسبوع واحد فقط من إبلاغ مسؤولين أمري
ُخلال اجتماع سري عقد في العاصمة السويسرية جنيف بعزم الولايات المتحدة على تفكيك منظمة مجاهدي 

 مناقشة منهجية لسياساتها تجاه إيران بعد أن علق الأمر ٢٠٠٣وكانت إدارة بوش قد بدأت في صيف . خلق
￯تكن كل مشروعات المقترحات حول الـشأن الإيـراني ولم. لفترة طويلة بسبب انشغال الإدارة بأمور أخر 

ًووفقا لما تحدثت عنه التقارير الإخبارية فإن مـسؤولي وزارة الـدفاع وبمـساندة . عملية أو واقعية أو مناسبة
ودعم من ديك تشيني نائب الرئيس طالبوا بمنهجية متشددة تقوم على أساس تبنـي عمـل قـوي يـؤدي إلى 

وبرزت أصـوات أخـر￯ أكثـر .  عبر استثارة الشارع الإيراني وتشجيعه على الثورةالإطاحة بالنظام الإيراني
ًتشددا تدعو إلى استخدام منظمة مجاهدي خلق كأداة لتغيـير النظـام ومـساعدتها عـلى احـتلال أجـزاء مـن 
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دي في  الثورة الشعبية على غرار ما فعـل التحـالف الـشمالي الكـرعالأراضي الإيرانية أثناء أو حتى قبل اندلا
. ومضى آخرون إلى أبعد من ذلك, حيث دعوا إلى شن هجوم مباشر على المنشآت النووية الإيرانيـة. العراق

ًوكانت وزارة الخارجيـة أقـل تـشددا وأقحمـت نفـسها في معركـة شرسـة ضـد مقترحـات وزارة الـدفاع 
لسياسي الأمريكي في وشككت في جدو￯ دعم الثورة الشعبية وفي إمكانية حشد قبول شعبي لمبدأ التدخل ا

ومع احتدام الأوضاع في العراق وتزايد المقاومة ضد الاحتلال الأمريكي هنـاك وجـدت آراء وزارة . إيران
ًالخارجية أصداء واسعة وقدرا كبيرا من القبول ً وبشكل عام نستطيع القول إنه وعلى الرغم مـن أن الجـدل . ً

ِّات الواجب اتباعها تجـاه إيـران لم يـؤد إلى الخـروج الدائر داخل معسكري الخارجية والدفاع حول السياس
 .بسياسة محددة متناسقة في ذلك الإطار, فإنه نجح في إبراز الأمر وشكل قوة زخم كبيرة

 أن الولايـات ٢٠٠٣وفي سياق تلك التطورات أعلن بوش في حديث أدلى بـه في الثـامن عـشر مـن يونيـو 
واعتـبر المتـشددون الأمريكيـون الطريقـة التـي . ووية في إيـرانالمتحدة لن تتسامح مع مسألة بناء ترسانة ن

ًتحدث بها بوش لا تعدو أن تكون تصعيدا كلاميا, وقالوا إنها لم تتضمن خططا أو مقترحات محددة لما يمكن  ً ً
 .أن تفعله الولايات المتحدة لوقف التسلح النووي الإيراني

ريكي للعراق لفرص حريـة واشـنطن في التحـرك قـد ويجب الإشارة إلى أنه وبسبب تقليص الاحتلال الأم
ترجحت كفة الأصوات المنادية بتبني نهج دبلوماسي معتدل في التعامل مع إيـران عـلى حـساب الأصـوات 

 .المنادية بتبني منهجية دراماتيكية متشددة

 برامج الصواريخ والأسلحة النووية الإيرانية

 dualالمـزدوجُون عن مبدئه الذي عـرف بمبـدأ الاحتـواء منذ إعلان الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينت

containment  طفحت على السطح خلافات منهجية كبيرة ١٩٩٣في التعامل مع إيران والعراق في عام ,
بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي حول السياسات التي يجب اتباعها للتعامل مع الجـارتين 

م من أن العداء المستمر بين طهران وبغداد منعهما من تبني استراتيجية شراكة تكتيكيـة وعلى الرغ. النفطيتين
بينهما فإنهما سعتا بشكل قوي خلال تسعينيات القرن الماضي إلى كسب ود الدول الأوروبية بما فيها روسـيا, 
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ل مـن العـراق وحاولت كـ. باعتبار أن ذلك يشكل وسيلة فاعلة لإضعاف استراتيجية الاحتواء الأمريكية
وإيران بناء رصيد قوي من الدعم والسند الأوروبيين عـبر الاسـتغلال القـوي والفعـال للخلافـات التـي 

 .حدثت بين أعضاء حلف الأطلسي حول سياسات كلينتون الشرق أوسطية

يات ًوكان إدراج طهران وبغداد إضافة إلى بيونغ يانغ ضمن قائمة محور الشر الأمريكية يعني عمليا أن الولا
ًالمتحدة لن تتسامح مع ما تعتبره تصرفا مارقا, خصوصا في ما يتعلق بتطوير أسلحة الـدمار الـشامل ودعـم  ً ً

واعتبرت كثير من العواصم الأوروبية, إن لم يكن معظمها, حديث بوش الخاص بدول . المنظمات الإرهابية
ًمحور الشر تحريضا واضحا ًتون تلـك لم يمكـن أيـا مـن إيـران أو لكن الاختلاف الأوروبي مع سياسة كلين. ً ِّ

 .العراق من استخدام الاتحاد الأوروبي كحائط صد ضد الولايات المتحدة

وربما كان هدف الولايات المتحدة من وراء تبني توجه أحادي في التدخل العسكري ضد العراق هـو إقنـاع 
ية إذا مـا أحـست بـأن ذلـك القو￯ الأوروبية بأن واشنطن مستعدة للجوء إلى تدخل عسكري مكلف للغا

وأدت القناعـة المـشتركة التـي سـادت . سيشكل إجراءات أمنية وقائيـة لحمايـة الأمـن القـومي الأمريكـي
ًالإيرانيين وكثيرا من الأوروبيين بأن الولايات المتحدة تتصرف من دون الالتفات إلى موافقة الأمم المتحدة, 

وفي ظـل المنـاخ . ت النظـر بـين إيـران والاتحـاد الأوروبيإلى خلق مستو￯ من التقارب والالتقاء في وجها
الدبلوماسي المشحون بالتوتر الذي ساد العالم في أعقاب فشل المناقشات حول العراق داخل الأمم المتحـدة 
سعى كل من الاتحاد الأوروبي وإيران إلى الترويج لضرورة إشراك إيـران وإدماجهـا بـشكل إيجـابي فاعـل, 

كن أن يسفر عن نتائج ملموسـة تـأتي في مـصلحة الأطـراف كافـة, بـما فيهـا الولايـات باعتبار أن ذلك يم
وكانت مسألة الأسلحة النووية هي محـور عمـل الدبلوماسـية الأوروبيـة خـلال الفـترة الماضـية, . المتحدة

ة  الأوروبية المكونـة مـن وزراء خارجيـة ألمانيـا وفرنـسا وبريطانيـا في إقنـاع الحكومـ"الترويكا"ونجحت 
 بالكشف عن جميع المعلومات المتعلقة ببرامجها النووية قبل الحادي والثلاثـين مـن ٢٠٠٣الإيرانية في أكتوبر 

 International Atomicالذريـةأكتوبر نفسه, وهـو التـاريخ الـذي كانـت الوكالـة الدوليـة للطاقـة 

Energy Agency  اليورانيـوم قد حددته كموعـد نهـائي لإيـران لوقـف برنامجهـا الخـاص بتخـصيب
واعتبرت كل من طهران وبروكـسل الاتفـاق الـذي . والموافقة على إخضاع جميع أنشطتها النووية للتفتيش
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ًتوصلتا إليه نصرا كبيرا, لكن الكرة الآن في ملعب كل إيران والاتحاد الأوروبي لإقناع واشنطن بأن الاتفاق  ً
 تكـون معـه هنـاك حاجـة إلى خيـار الرجـوع ٍالذي تم التوصل إليه كاف وقوي ومتكامل بالقدر الـذي لا

لمجلس الأمن الدولي للمزيد من الإجراءات بما في ذلك فرض حظر اقتصادي وسياسي, وهو الخيـار الـذي 
 عندما بدأ الحديث عن الأنشطة النووية الإيرانية ٢٠٠٢ظلت الولايات المتحدة تفضله وتدعو إليه منذ عام 

 .يطفو على السطح

 حول استمرارية نجاح الاتفاق الموقع بين وزراء خارجية الـدول الأوروبيـة الـثلاث وبدأت الشكوك تحوم
 عندما أعلـن ٢٠٠٤وإيران تطفو على السطح منذ انعقاد اجتماع لجنة أمناء الوكالة الدولية للطاقة في مارس 

ورانيـوم بيان صادر عن الوكالة أن إيران فشلت في الكشف عن كل برامجها الـسابقة الخاصـة بتخـصيب الي
وأنها لا تزال مستمرة في بناء جهاز طرد مركزي لتخصيب اليورانيـوم عـلى الـرغم مـن التزامهـا بـذلك في 

 .٢٠٠٣أكتوبر 

وعندما وجدت طهران نفسها في مواجهة خطر احتمال توحد قو￯ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحـدة في 
عي الدولية الرامية إلى نـزع أسلحتها النووية, لجأت مجلس الأمن الدولي لإقناعه بعدم تعاون إيران مع المسا

مرة أخر￯ إلى تقديم تنازلات تكتيكية, حيث وافقت على توسيع نطـاق أنـشطتها النوويـة المعلقـة لتـشمل 
ًوبناء على تلك التطورات أعطت الوكالة الدولية للطاقة الذريـة . وقف بناء المزيد من أجهزة الطرد المركزي

 .ن, وهو أمر لم تستقبله الإدارة الأمريكية بارتياحفرصة جديدة لإيرا

وفي حين أنه من الممكن أن تكون كل من بروكسل وواشنطن قد تعاملتا بطريقة مختلفة مـع طهـران, فلـيس 
هناك من شك في أنهما تحملان مسألة البرامج النووية الإيرانية على محمل الجد وتشعران بقلق شديد تجاهها, 

وعلى . رب العراق الأخيرة وفي ظل موقف كوريا الشمالية المتشدد تجاه ملفها النوويًخصوصا في أعقاب ح
عكس قضية العراق التي أحدثت انقسامات حادة بين الحلفاء الغـربيين حـول مـستو￯ الخطـر والتهديـد, 
. ليست هناك خلافات جوهرية بين الدول الغربية والولايات المتحدة حول موضوع الملف النووي الإيراني

وتتفق كل تلك الدول حول قناعة مفادها أن إيران ستتمكن من بناء أسلحة نووية خلال الـسنوات القليلـة 
وحتى روسيا التي تزود طهران بمحطات طاقـة نوويـة ركبـت موجـة الولايـات المتحـدة والـدول . المقبلة
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ًا, وحثت موسكو طهـران الغربية, حيث عبرت عن قلقها من طبيعة الأبحاث النووية الجارية في إيران حالي
وفي واحد من أكثر مواقفها حدة في هذا الإطار قالت السلطات . ًعلنا على التوقيع على البروتوكول الإضافي

لكـن . ِّالروسية إنها لن تسمح لإيران ببناء قدرات نووية تمكن إيران من تشكيل تهديـد لـدول غـرب آسـيا
بيـة المعارضـة لجهـود واشـنطن الراميـة إلى نقـل ملـف روسيا في الجانب الآخر انضمت إلى القو￯ الأورو

 .الأسلحة النووية الإيرانية إلى داخل مجلس الأمن الدولي

ً أصبح البرنامج النووي الإيراني مفتوحا ومعروفـا للمـلأ عنـدما أجـبرت ٢٠٠٢وفي الواقع فإنه ومنذ عام  ً
ٍ الاعتراف بمساع بـذلتها مـن أجـل معلومات كشفت عنها مجموعة إيرانية معارضة السلطات الإيرانية على

لكن السلطات الإيرانية حاولـت ربـط برامجهـا النوويـة بـالأغراض الـسلمية, حيـث . تخصيب اليورانيوم
.  أن البرنامج النووي الإيراني يهدف إلى إنجاز مشروعات ذات أغراض سلمية٢٠٠٣أعلنت في مطلع عام 

 أن ٢٠٠٣ة الذريـة الإيـراني في العـاشر مـن فبرايـر وفي هذا الإطار أعلن غلام رضا رئيس برنـامج الطاقـ
ًالبرنامج بدأ في بناء محطة تخصيب يورانيوم كبيرة بالقرب من مدينة كاشان وأن بحوثا مكثفة بـدأت في هـذا 

ُومن المخطط أن يتم تزويد تلك المحطة بالمواد الخام من محطة تحويل اليورانيوم التي بنيت في المدينة . الجانب
ُوبحسب المخطط فإن محطة أصفهان كان يفترض أن تستكمل بمحطة أخر￯ لتصنيع .  في أصفهانالصناعية ُ

وأد￯ الإفصاح عن هذه المخططات إلى رفـع درجـة القلـق في أوسـاط . وقود خاص لتشغيل مفاعل نووي
 جـاءت ومما زاد من الاهتمام بتصريحات غلام رضا أنهـا. المجتمع الدولي حول الطموحات النووية الإيرانية

قبل يوم واحد من تصريحات أخر￯ أطلقها مسؤولون إيرانيـون بـارزون قـالوا فيهـا إن بلادهـم نجحـت 
بالفعل في تخصيب اليورانيوم وإنها تخطط لإعـادة تـصنيع الوقـود المحـروق المـستخدم في تـشغيل محطاتهـا 

 التلفزيـون القـومي خـلال وفي إطار تلك التطورات المتعاقبة ظهر الرئيس خاتمي بنفسه على شاشة. النووية
الاحتفال بذكر￯ الثورة الإسلامية في فبراير الماضي وأشاد بالعلماء الإيرانيين وهنأهم بإنجازاتهم في المجـال 

وتعكس التصريحات السابقة حقيقة اتفـاق كـل مـن المحـافظين والإصـلاحيين عـلى الـسياسات . النووي
 .ًا قدماوالخطط والطموحات النووية وعزمهم على المضي فيه
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. وأخذت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التصريحات الإيرانية على محمل الجد, وعـبرت عـن قلقهـا تجاههـا
لكنها ركزت اهتمامها وقلقها بشكل أساسي على المواقع التي تم تطويرهـا في مـدينتي ناتـانز وأراك, والتـي 

ِة عنها, ولم يأت المسؤولون الإيرانيون عـلى كشفت مصادر استخباراتية أجنبية وعناصر في المعارضة الإيراني
ًونظرا لأن الـسلطات الإيرانيـة لم تبلـغ الوكالـة الدوليـة بـشكل . ذكرها في جميع التصريحات التي أدلوا بها

, أي بعـد شـهر مـن إفـشاء مجموعـات المعارضـة ٢٠٠٢رسمي عن أنشطتها في تلك المواقع إلا في سبتمبر 
لأسرار تلك المواقع, فقد تسبب ذلك في إثـارة المزيـد مـن الـشكوك حـول وأجهزة الاستخبارات الأجنبية 

وأوضحت التقارير الاستخباراتية التي كشفت عن سر تلك المواقـع, أن الموقـع الـذي تـم . النوايا الإيرانية
بناؤه في مدينة ناتانز سيتم تخصيصه لتشغيل جهاز الطـرد المركـزي الإيـراني الرئيـسي الـذي يعمـل بالغـاز 

أما الموقع الذي أقيم بالقرب من منطقة أراك فقد أبانت التقـارير . ستخدم في أغراض تخصيب اليورانيومُوي
 Plutoniumُأنه سيستخدم في إنتاج نوعية معينة من المياه الثقيلة التي تدخل في إنتاج عنـصر البلوتونيـوم 

ش التي قامت بها بعثـة تابعـة للوكالـة وكشفت عملية التفتي. ًالفلزي الإشعاعي الشبيه كيميائيا باليورانيوم
 في موقع ناتانز أن إيران لم تستطع فقط تطـوير التكنولوجيـا النوويـة ٢٠٠٣الدولية للطاقة الذرية في فبراير 

ً جهاز طرد مركزيا, بل مضت إلى ١٦٠التي استوردتها من باكستان من أجل استخدامها في تجميع مكونات 
يع كميات كبيرة من قطع الغيار لاستخدامها في تنفيذ خطط تهـدف إلى أبعد من ذلك, حيث تمكنت من تجم

 .٢٠٠٥−٢٠٠٣خلال الفترة ما بين  بناء ما بين ألف إلى خمسة آلاف جهاز طرد مركزي جديد

ًوعلى الرغم من أن السلطات الإيرانية أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ردا عـلى تقـارير مفتـشيها بـأن 
ًمت أصلا من أجل إنتاج يورانيوم قليل التخصيب لمواجهـة متطلبـات الخطـط الراميـة إلى ُمحطة ناتانز صم

فقد عبر كثـير مـن العلـماء والمـراقبين عـن . التوسع في بناء محطات طاقة لاستخدامها في الأغراض السلمية
 قلقهم وتوجسهم من أن يتم تطوير تلك المحطـة خـلال فـترة قـصيرة مـن الـزمن لتمكينهـا مـن تخـصيب

 .اليورانيوم بدرجة عالية لاستخدامه في تصنيع أسلحة نووية فتاكة

ًوعموما يمكننا القول إن إيران, وانطلاقا من وجهة النظر الأمريكية والأوروبية, لديها هدف واحـد محـدد  ً
ومـن الـسيناريوهات الأخـر￯ المحتملـة التـي . من وراء إعادة تصنيع الوقود, وهو تطوير أسـلحة نوويـة
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المراقبون أن تعمل إيران وبمجرد نجاحها في تشغيل منشآتها النووية على الانـسحاب مـن معاهـدة يتوقعها 
ًنزع التسلح النووي بعد أن تعطي إنذارا مسبقا بذلك قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الانسحاب, ومن ثم تكون  ً

وم لاسـتخدامه في لها مساحة حرية أوسع في تعديل وتطوير تلك المنشآت لتمكينهـا مـن تخـصيب اليورانيـ
 عـن تعليقهـا لعمليـة تطـوير ٢٠٠٣وكانت إيران قد أعلنـت في مطلـع نـوفمبر . تصنيع الأسلحة النووية

, ولم تكتمل بعد عمليـة إنتاجـه, لكـن ٣, وهو صاروخ يختلف عن شهاب Shihab-4 ٤صاروخ شهاب 
وجاء ذلك الإعلان . وروبيةتصاميمه الأولية تشير إلى إمكانية استخدامه في ضرب أهداف داخل القارة الأ

الإيراني بالتزامن مع إعلان تعليق أنشطة تخصيب اليورانيوم وفي وقت تزايدت فيـه المخـاوف الدوليـة مـن 
وربـما تكـون تلـك الخطـوة قـد هـدفت إلى تهدئـة الانتقـادات الأمريكيـة . خطر البرامج النووية الإيرانية

يراني, لكنها لا تعني بالضرورة وجود تراجع حقيقي من والأوروبية الموجهة ضد برامج التسلح النووي الإ
￯قبل السلطات الإيرانية أو تعليق فعلي للجهود الرامية إلى تطوير صواريخ بعيدة المد. 

 عـلى تطـوير قـدراتها في ٢٠٠٣وعلى الرغم من كل الجدل الدائر فقد عملت إيران بشكل علني خلال عام 
ت صادرة عن المخابرات المركزية الأمريكيـة فـإن إيـران نجحـت في ًووفقا لتقديرا. مجال تصنيع الصواريخ

 ٨ −سي اس اس / ٦٩تــصنيع وتملــك المئــات مــن الــصواريخ, مــن بينهــا صــواريخ مــن طــراز تونــدار 
Tondar-69/CSS  من طراز شهاب ١٥٠التي يبلغ مداها ￯١ –ً كيلومترا وأخر Shihab-1/Scud-

B  ٢ صواريخ شـهاب  كيلومتر, إضافة إلى٣٠٠البالغ مداها Shihab-2/Scud-C  ٥٠٠البـالغ مـداها 
الذي يـتراوج  Fateh-110 ١١٠ًوكانت إيران قد اختبرت في وقت سابق أيضا صاروخ الفاتح . كيلومتر

, وهـو ٣لكن أكثر ما أثار القلق في الأوساط الغربية هو تطـوير شـهاب .  كيلومتر٤٠٠– ٣٠٠مداه ما بين 
ًووفقا . ُلية طـورت في الأساس من أنظمة صواريخ اسكود العابرة للحدودعبارة عن تكنولوجيا كورية شما

 كيلومتر, ١٣٠٠لتقديرات أولية فإن مد￯ ذلك الصاروخ, المزود بخاصية حمل الرؤوس النووية, يصل إلى 
 وبالتالي فإن لديه القدرة على الوصول إلى عمق المدن الإسرائيلية وإلى مدن في دول شرق أوسطية وأوروبيـة

 ١٧٠٠ يـصل إلى  قـد٣وأبانت تقارير إيرانية جديدة أن مـد￯ صـاروخ شـهاب . حليفة للولايات المتحدة
ًوحذرت مصادر إسرائيلية مـن أن خططـا تجـري حاليـا لإدخـال تعـديلات تـسمح لـشهاب . كيلومتر ً٣ 

كـان وليس مـن الواضـح مـا إذا .  كيلومتر عن العاصمة طهران٢٥٠٠بالوصول إلى أهداف تبعد أكثر من 
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الخبراء الإيرانيون سيتمكنون من تطوير مد￯ الصاروخ عبر تقليص عدد الرؤوس النوويـة المخطـط لـه أن 
￯ولا تزال هنالك تقارير تتحدث عن احتمال إجراء المزيد من التعـديلات . يحملها أم من خلال طريقة أخر

ثت عـن هـذا الجانـب ذلـك ومن بين أقو￯ التقارير التـي تحـد. للسماح للصاروخ بالوصول إلى مد￯ أبعد
 ٢٠٠٣الصادر عن جهاز المخابرات الأمريكية والموجه إلى الكـونجرس والمنـشور في العـاشر مـن نـوفمبر 

وإذا مـا ثبتـت صـحة . ٣ًوتحدث عن أدلة شبه مؤكدة تشير إلى جهود إيرانية تجري حاليـا لتطـوير شـهاب 
لقرار الإيراني القاضي بتعليق عملية تطوير شهاب ًالتقارير المشار إليها فإن ذلك يعني عمليا عدم مصداقية ا

ُ, وبالتالي صحة التقارير التي تحدثت عن عزم إيـران عـلى تطـوير مركبـة فـضائية يتوقـع أن تـستخدم في ٤ ُ
وعلى الرغم من أن أربع تجارب فقط مـن بـين التجـارب التـسع التـي تـم . تطبيقات عسكرية مهمة للغاية

 عـن البـدء في ٢٠٠٣اح المنشود, فإن الـرئيس خـاتمي أعلـن في يوليـو  حققت النج٣إجراؤها على شهاب 
 .إدخال الصاروخ الجديد ضمن ترسانة أسلحة القوات المسلحة الإيرانية

من خلال تطور مسيرة برامج الصواريخ الإيرانيـة يمكـن للأطـراف الخارجيـة والمـراقبين أن يستخلـصوا 
تمكنت وعلى الرغم من الضغوط الدولية المتزايـدة مـن تـرك حقيقة مهمة, مفادها أن السلطات الإيرانية قد 

ًالباب مفتوحا أمام مسألة مواصلة تطوير الأسلحة النووية أيضا لكن من المهم في الجانب الآخر القول إنـه . ً
وحتى إذا استطاعت إيران تحقيق تقدم ملحوظ في مجـال تطـوير برامجهـا النوويـة فـإن قـدرتها عـلى تطـوير 

ستواجه بعض الصعوبات على المد￯ القصير, إذ إن الجيل الأول من الرؤوس النووية التـي صواريخ نووية 
يمكن أن يكون بمقدور إيران الحصول عليها واستخدامها تتميز بأنها ثقيلـة الـوزن, بحيـث يـصعب عـلى 

ّ حملها, لذلك فهي على الأقل ستحد من الخيارات اللازمة لإنجـاح جهـود زيـادة مـد￯ ٣صواريخ شهاب 
ويبقى الاحتمال الوحيد في هذا الإطار هو أن تكون العلاقـات النوويـة الـسابقة التـي . الصواريخ الإيرانية

ِّكانت تربط بين إيران وباكستان قد مكنت إيران من الحصول عـلى التكنولوجيـا اللازمـة التـي تمكنهـا مـن 
 .تطوير برامجها النووية

فعلى الـرغم مـن . ية المختلفة حول مسألة تطوير أسلحة نوويةًويدور حاليا جدل كبير داخل الدوائر الإيران
أن المحافظين المسيطرين عـلى المؤسـسة الدينيـة يـشكلون العقبـة الكـبر￯ أمـام مـسألة تطـوير العلاقـات 
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ًالدبلوماسية بين الإسلام والغرب فإن هناك كثيرا منهم ممن يشككون في جـدو￯ المـضي في طريـق التـسلح 
 .عل الإصلاحيونالنووي, أكثر مما يف

بالنـسبة . وينطلق المؤيدون لمسألة الاستمرار في برامج التسلح النـووي مـن خمـسة منطلقـات وآراء مختلفـة
لأصــحاب الــرأي الأول فــإنهم يــستندون إلى مــا تــضمنته معاهــدة نــزع الأســلحة النوويــة مــن حقــوق 

ًيـران لم تنتهـك مطلقـا بنـود ويقول أصـحاب هـذا الـرأي إن إ. ومسؤوليات بالنسبة للدول الموقعة عليها
وشروط المعاهدة, بل على العكس يجب عليها الاستفادة إلى أقصى حد ممكن مـن المميـزات القانونيـة التـي 

ويجـد هـذا الـرأي . توفرها تلك المعاهدة والمتمثلة في حق الحصول على تكنولوجيا نووية لأغراض سـلمية
ة البحوث والعمليات المتعلقة بتطـوير الـبرامج النوويـة معارضة جارفة لأسباب تتعلق بالتكلفة, إذ إن كلف

ًوتبرز المخاوف البيئية أيضا كعامـل مهـم . ًكبيرة للغاية, وهي تسبب إرهاقا غير ضروري للخزينة الإيرانية
أمـا المجموعـة الثانيـة المؤيـدة . ضمن المبررات التي يعتمد عليهـا المعارضـون لمبـدأ الاسـتمرار والتوسـع

برامج التسلح النووي فيرون أنه ومن أجل أن تتمكن إيران من لعب دور رئيسي في المنطقة لا للاستمرار في 
ِبد لها أن تظهر قوية وأن تبرز كقوة إقليمية لديها أبحاثها وبرامجها النوويـة التـي تجعـل مختـلــف الأطـراف 

ويـستدل . ويـة حقيقيـةتضع لها ألف حساب حتى وإن لم تعمل على تحويل برامجها وأبحاثها إلى أسـلحة نو
أصحاب هذا الرأي بموقف دول مثل باكستان والهند وكوريا الشمالية, وهي تمتلك جميعها برامج وقـدرات 

وفي المقابل ير￯ المعارضون لهذه الرؤية أن تجربتـي . نووية قوية جعلتها تتحصن ضد أي اعتداءات أمريكية
يس فقط محدوديـة الإيجابيـات والمحـصلات التـي يمكـن الاتحاد السوفييتي السابق وكوريا الشمالية أثبتتا ل

ًالحصول عليها من برامج البحوث النووية, بل أظهرتا بشكل جلي أيضا أن أي تقدم في هذا المجال سـيكون 
ويـستند . ّعلى حساب القطاع المدني, من هنا فإنه من المتوقع ألا تستطيع إيران تحمل تكلفة البحوث النووية

ٌويقود هذا الرأي عـدد كبـير مـن . ث إلى أسباب تتعلق بعدم الأمن السياسي ـ الجغرافيأصحاب الرأي الثال َ
النافذين داخل معسكري المحافظين والإصلاحيين, ويعتقدون أن إيران توجد في محـيط غـير آمـن تـشوب 

ٌعلاقات دوله حالة من عدم الثبات والشكوك  لذلك فهم يرون أن الضرورة الاسـتراتيجية تـستدعي مـن. ِ
ًإيران تطوير برامج نووية, خصوصا أن دولتين من دول الجوار الجغرافي, وهما باكستان وإسرائيـل تمتلكـان 

ًلكن المعارضين لهذه الفرضية يرون أن إيران ونظـرا لـزوال الخطـر العراقـي لم تعـد . قدرات نووية ضخمة
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ًتواجه خطرا حقيقيا ى في ظـل الظـروف الدوليـة ويدعم أصحاب هذه الفرضية موقفهم بالقول إنه وحتـ. ً
السابقة لم تتعرض الحدود الإيرانية للاختراق إلا مرة واحدة, وذلـك خـلال الحـرب مـع العـراق, والتـي 

ًوانطلاقا من هـذه الأسـباب فهـم يـرون أن المـبررات الأمنيـة ضـعيفة ولا . ١٩٨٨−١٩٨٠استمرت من 
صول عليها إلى جر الأطـراف المختلفـة في تستدعي من إيران السعي إلى امتلاك أسلحة نووية, قد يؤدي الح

ًالمنطقة إلى الدخول في سباق تسلح نووي محمـوم تجـد مخـاطره المتوقعـة اعترافـا حتـى مـن أكثـر المؤيـدين 
ويربط أصحاب الرأي الرابع بين البعدين الإقليمي والدولي للأمـن القـومي الإيـراني, . للمعسكر النووي

 نوويـة فإنهـا سـتكون عرضـة للاختراقـات والتهديـدات الخارجيـة, ويرون أن إيران إذا لم تتملك أسلحة
لكن المعارضين لهذه الرؤيـة يـستبعدون فرضـية أن تـشكل مـسألة . ًخصوصا من جانب الولايات المتحدة

ًتملك ترسانة نووية دافعا نحو تغيير سياسات الولايات المتحدة تجاه إيران أو أن يؤدي الخوف من الترسـانة 
ويمـضي بعـض . انية بعد تملكها إلى إرغام دول المنطقة الأخر￯ على الإذعان للإرادة الإيرانيـةالنووية الإير

مستشاري الرئيس خاتمي من المعارضين لمبدأ التسلح النووي إلى أبعد من ذلك, حيث يرون أن سعي إيران 
ًإلى تملك أسلحة نووية سيؤثر سلبا في علاقاتها الدولية, خـصوصا مـع روسـيا ويتخوفـو ن كـذلك مـن أن ً

يؤدي الأمر إلى دفع المغامرين في الأوساط السياسية الإيرانية إلى جر البلاد نحـو صراعـات دوليـة تعـرض 
وينطلق أصحاب المعسكر الخامس والأخير من فكرة الربط بين البرامج النوويـة وتحقيـق . علاقاتها للخطر

ً والخبراء الإيرانيين وإعطاءهم قـدرا كافيـا مصالح اقتصادية للبلاد, حيث يرون أن إطلاق العنان للباحثين ً
من الحرية في مجال إجراء البحوث النووية والتكنولوجية من شأنهما أن يؤديا إلى بناء عدد من محطات الطاقـة 
. النووية التي ستؤدي بدورها إلى تأمين طاقة مستقبلية كافية, وبالتالي تقليص الاعتماد على الطاقة المـستوردة

ًن للآراء الأربعـة الـسابقة معارضـوها فهنالـك مجموعـة تعـارض هـذا الـرأي أيـضا وتـستند في ومثلما كا
معارضتها إلى التكلفة الضخمة التي تتطلبها عملية البدء في مشروعات الطاقة النووية وأبحاثها, إضـافة إلى 

ميات الضخمة من النفط ًوير￯ هؤلاء المعارضون أيضا أنه وبالنظر إلى الك. ارتفاع تكلفة تسييرها وصيانتها
والغاز التي تمتلكها إيران سيكون من الصعب إقناع المجتمع الدولي بأن الـسبب وراء التحـول نحـو تملـك 

 .التكنولوجيا النووية يرتبط بشكل أساسي بالحاجة إلى توفير مصادر إضافية للطاقة
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ل إلى خلاصة أو نهاية محددة في ًانطلاقا مما سبق يمكن القول إنه ليست هنالك من مؤشرات تدل على التوص
ومن المؤكد أن المحصلات والنتائج التي يمكن . ًالجدل الدائر حاليا حول البرنامج النووي الوطني في إيران

أن يسفر عنها ذلك الجدل ستتوقف بشكل أساسي على وضعية موازين القو￯ الداخلية, إضافة إلى ردة فعل 
 . الإيرانيةالقو￯ الغربية تجاه الطموحات النووية

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد استندت في قرارها الصادر ضد إيران في الثالث عـشر مـن مـارس 
 عـلى صـورة ٢٠٠٣ إلى ما وصفته بعدم احتواء الإعلان الصادر عن السلطات الإيرانيـة في أكتـوبر ٢٠٠٤

 ￯ًالمطلوب بناء على قرار مجلس أمناء الوكالـة كاملة لماضي وحاضر برامجها النووية, وعدم ارتقائه إلى المستو
وعبرت الوكالة بشكل خاص عن قلقها تجاه الطريقة المتقدمة التـي اسـتخدمتها . ٢٠٠٣الصادر في نوفمبر 

كـما . إيران في عملية تصميم أحد أجهزة الطرد المركزي وتجاه مسألة تملكها لقدرات تخصيب نووي متقدمة
ساخنة في مراكز أبحاث الميـاه مـن الأشـياء التـي زادت مـن قلـق الوكالـة كانت مسألة تملك أنظمة خلايا 

ًلكن القرار تضمن كثيرا من الجوانب الإيجابية التي سدت الطريق أمام محاولات الولايات المتحدة . الدولية
الإشـادة جر المسألة إلى دهاليز مجلس الأمن الدولي, ومن بين الجوانب الإيجابية المهمة التي تـضمنها القـرار 

وما بين اللهجتين المتشددة واللينة بدأت القيادات ودوائر القرار في إيـران . بتعاون إيران مع الجهود الدولية
ًتعبر علنا عن إحساسها بتعرض البلاد لظلم شنيع, وتزامن ذلك مع دعوات صريحة أطلقهـا قـادة الحـرس 

لكن تلك الأصوات والـدعوات . النوويالثوري تطالب بانسحاب إيران من معاهدة حظر انتشار التسلح 
سرعان ما هدأت بفعل رجحان كفة الرأي الداعي إلى ضرورة اسـتمرار التـزام إيـران بالاتفاقيـة التـي تـم 
ًالتوصل إليها مع المجموعة الوزارية التابعة للاتحاد الأوروبي, والتي أصـبحت تـشكل عنـصر حمايـة قويـا 

 .الدولية للطاقة الذريةبالنسبة لإيران في علاقتها مع الوكالة 

بقي أن نقول إن إيران تعتقد بثقة كبيرة بأنها لا تزال بعيدة كل البعد عن مسألة تحقيق قـدرات نوويـة فاعلـة 
وتحتاج إلى سنوات عديدة حتى تتمكن من ذلك, من هنا فإنه ليس من المتوقـع أن تـصعد واشـنطن قـضية 

وفي الوقت الحـالي يبقـى . زمة على المديين القصير والمتوسطالملف النووي الإيراني أو توصلها إلى مرحلة الأ
الخيار الواقعي الوحيد المتاح أمام الولايات المتحدة هو العمل على ضمان مواصلة الاتحاد الأوروبي والوكالة 
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الدولية للطاقة الذرية ضغوطها على إيران وحثها عـلى الالتـزام بتعهـداتها والتزاماتهـا التـي نـصت عليهـا 
ومن المرجح أن تكتفي الولايـات المتحـدة بإدانتهـا الـشفهية لطهـران . دة منع انتشار التسلح النوويمعاه

وبدورها كعنصر ضاغط في إطار المنهجية المزدوجة الحالية التـي يتبناهـا حلـف الأطلـسي في التعامـل مـع 
 إيـران لمعاهـدة انتـشار لكن إذا ما ثبت مرة أخر￯ انتهاك. إيران, والتي تجمع بين عنصري الضغط والمرونة

 .الأسلحة النووية أو إذا ما استأنفت برامج تخصيب اليورانيوم فإن الضغط الأمريكي سيزداد

 ضغط من الجهات كافة

إذا كانت حرب العراق قد أسهمت بشكل قوي في إحداث انقسامات واضحة بـين الحلفـاء الغـربيين فقـد 
بما في ذلك القلق من علاقتها بالمجموعـات الإرهابيـة حيـال توحدوا والتقوا حول القضايا المرتبطة بإيران, 

 الإسرائـيلي, –مسألة برامجها النووية ومعارضتها لمشروع خريطة الطريق كمنهجية لحل الصراع الفلسطيني 
إضافة إلى تعثـر مـسيرة الإصـلاحات الداخليـة وقـضية حقـوق الإنـسان وتـدخلها في الـشأنين العراقـي 

 .والأفغاني

 من أن إيران تتدخل بشكل واضح في الشأن العراقي أو الأفغاني في أعقاب الحرب التي شـنتها وعلى الرغم
الولايات المتحدة هناك, ودعمها ومساعدتها لجهود الحلفـاء الغـربيين في الحـرب ضـد الإرهـاب وتتبعهـا 

لطريـق, لا تـزال لعناصر القاعدة الفارين إلى داخل أراضيها, وتخفيفها للهجتها المعارضة لمشروع خريطـة ا
تتعرض لضغوط مشتركة من قبل الحلفاء الغربيين بسبب ملف أسلحة الدمار الشامل وتعاونها الوثيـق مـع 

 .حزب االله اللبناني وسوريا ورفضها تقديم كشف كامل ببرامجها النووية

لكـن . معهاًمن الواضح أن إيران كانت تتوقع الاتهامات والجفوة الأمريكية, وأعدت نفسها جيدا للتعامل 
ما أربكها حقيقة هو الارتياب والشك اللذان وجدتهما من جانب الأوروبيين, وظلـت طهـران طـوال عـام 

وفي ظل تلـك الوضـعية بـدأ بعـض .  مهتمة بالمخاوف الأوروبية الصريحة حول سياساتها الداخلية٢٠٠٣
منهجيـة تفـضيل الاتحـاد ًالمسؤولين الإيرانيين في التعبير علنـا عـن شـكوكهم في جـدو￯ فاعليـة ونجـاح 

وبدأت ترتفع أصوات داخل معسكر المحافظين . الأوروبي وإعطائه الأولوية في السياسة الخارجية الإيرانية
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ويـر￯ . تقارن بين السياسة الأمريكيـة تجـاه إيـران وسياسـة الاتحـاد الأوروبي وتـضعهما في خانـة واحـدة
ة السياسة الأمريكية تجاه إيران ولم يستطيعوا أن يشكلوا أصحاب هذا الرأي أنه إذا ما أراد الأوروبيون محاكا

البديل المناسب للإيرانيين, فإن الأحر￯ بإيران أن تتعامل بشكل مباشر مع الولايات المتحـدة دون الحاجـة 
ًلكن في الجانب الآخر كانـت الرؤيـة الرسـمية الإيرانيـة أكثـر تعاطفـا مـع الموقـف . إلى الوسيط الأوروبي

ذلك فقد بقيت أوروبا في أعلى قائمة اهتمامات وأولويات الدبلوماسية الإيرانيـة, ومـن المتوقـع الأوروبي, ل
ُوتلعب روسيا التي تعتبر الوحيدة من بين دول أوروبـا الـشرقية . أن يظل الأمر على حاله لفترة طويلة مقبلة

ًالتي ترتبط بعلاقات وثيقة مع طهران, دورا مهما للغاية في ربـط الـصلة بـين  إيـران مـن جهـة والولايـات ً
￯ًوبالنـسبة لطهـران فـإن روسـيا تـشكل مـصدرا مهـما للحـصول عـلى . المتحدة وحلفائها من جهة أخـر ً

ــسند  ــة, إضــافة إلى ال ــبرامج الكمبيوتري ــدريب وال ــة والعــسكرية والت ــة والتكنولوجي ــدخلات النووي الم
ًشريكا نوويا مهما للغايةًوتعول روسيا من جانبها كثيرا على طهران وتعتبرها . الدبلوماسي ً وتمكنت روسـيا . ً

عبر علاقاتها النووية مع إيران من كسب جانبين مهمين للغاية, حيث أصبحت تتميز بنفوذ وتأثير قوي على 
الجانبين الأمريكي والإيراني من خلال علاقتها الوطيدة معهما, ومكنهـا ذلـك بـدوره مـن تحقيـق مـصالح 

 .لتيناستراتيجية كبيرة في كلتا الدو

ومما ساعد على التقارب القوي بين طهران وموسكو توحدهما حول رؤية مشتركة تجاه قضايا غرب ووسـط 
ًومن المعروف أن كلا من روسيا وإيران تتخوفان من احتمال انتشار المد السلفي الإسـلامي الأصـولي . آسيا

من مسألة تزايـد النفـوذ الـسياسي ومن خطر الإرهاب الذي يقوده تنظيم القاعدة السني, إضافة إلى قلقهما 
ًلكن في الجانب الآخر ونظرا لعـدم تـوافر قـدر . والعسكري الأمريكي في منطقة بحر قزوين الغنية وحولها

فعـلى سـبيل المثـال هنالـك . ٍكاف من الثقة بين الطرفين فإنهما لم ينجحا في تنسيق سياسات إقليمية موحـدة
 حقوق النفط والغاز في منطقة بحر قزوين ولم يـستطيعا الاتفـاق انقسامات حادة بينهما حول مشكلة تقسيم

على فرض حل على الدول الثلاث المتنازعة معهما, وهي أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان, الأمـر الـذي 
ًفتح الباب واسعا أمام الولايات المتحدة لتبني علاقات وثيقة مع هذه الدول المسلمة التـي كانـت تنـضوي 

 .لاتحاد السوفييتي السابقتحت لواء ا
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وير￯ كثير من المراقبين أن تعزيز السلطات في يد رجال الدين المتشددين في إيران ـ على الرغم مـن أنـه أمـر 
وبالنـسبة للإصـلاحيين . غير مقبول ـ سيؤدي إلى إحداث شيء من التماسك والترابط في السياسة الإيرانيـة

سـة تعـاون مـع الولايـات المتحـدة خـلال الفـترة التـي سـبقت فإنهم وعلى الرغم من محاولتهم لتبني سيا
 فـإنهم لم يعـودوا يـشكلون اللاعـب الرئيـسي في الـساحة ٢٠٠٤الانتخابات البرلمانية الأخـيرة في مـارس 

السياسية في إيران في الوقت الحالي, والدليل على ذلك أن الولايات المتحدة استطاعت في ذلك الوقت حشد 
 .لضغط الدولي ضد إيران لإرغامها على التراجع عن برامج أسلحتها النوويةأكبر قدر ممكن من ا

وتوقع المراقبون أن تكون المحصلة في نهاية الأمر تزايـد احـتمال إمكانيـة التوصـل إلى صـفقة محـدودة بـين 
ا الجانبين تعطي بموجبها الولايات المتحدة ضمانات أمنيـة وامتيـازات اقتـصادية لإيـران في مقابـل تهـدئته

وسيعتمد نجاح هذه الاستراتيجية على تعاون أعضاء حلف الأطلـسي وتوحـدهم, وهـو . للملف النووي
ًأمر سيتم اعتباره تطورا إيجابيا للغاية في ظل الانقسامات الحادة التي صاحبت حرب العراق لكـن تعـاون . ً

ًمولا تجـاه إيـران التـي لا حلفاء الأطلسي لن ينفي الحاجة الملحة إلى ضرورة تبني سياسات أمريكية أكثر ش
ًتزال تتهم بدعم الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وتشكل تحديا حقيقيا للولايات المتحدة ً ومـن المتوقـع . ُ

ًأن تبرز هذه السياسة ويكون لها صداها الواسع, خصوصا إذا ما تحسنت الأوضاع في العراق, ممـا سـيؤدي 
 .في الولايات المتحدة نحو الاهتمام بالمشكلات الأخر￯إلى تحويل اهتمامات المفكرين وصناع القرار 

من المؤكد أنه إذا ما أعيد انتخاب بوش فمن المرجح أن تبرز سياسة متشددة تركـز عـلى فـرض المزيـد مـن 
لكن في حال عدم إعادة انتخاب بوش فإن ذلك سيعني مجـيء إدارة ديمقراطيـة جديـدة, . العزلة على إيران

 مـع الاقتـصاد جياسية واقتصادية جديدة تمكن الإصلاحيين الإيرانيين مـن الانـدماقد تتبنى استراتيجية س
ومن المرجح أن يشجع التوجـه الأخـير عـلى . العالمي وتفرض عليهم ضرورة تبني منهجية سياسية ليبرالية

 .ًإذا, في كل الحالات فإن الهدف والمقصد سيكونان تغيير النظام. المزيد من التعاون الأوروبي
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٩٣ 
ّإيران تصنع القنبلة النووية  مركزالخليج للأبحاثُ

فيما يتواصل النقاش حول اختفاء أسلحة الدمار الشامل العراقية, تلوح في الأفق بوادر أزمـة أسـلحة دمـار 
ً الأوسط, ذلك لأن إيـران تـسعى إلى الحـصول تـدريجيا عـلى التكنولوجيـا شامل جديدة في منطقة الشرق

وتشكل الخطى الإيرانيـة . والخبرات الضرورية لإنتاج الأسلحة النووية, تحت غطاء برامج الأبحاث المدنية
هـا في على الإدارة الأمريكيـة أن تواجه الحثيثة نحو إنتاج القنبلة النووية, أحد التحديات الصعبة التي يتعين

 .منطقة الخليج العربي

كشف النقاب عن سلسلة من الحقائق التي فاجأت المجتمع الـدولي, جر￯ خلال السنوات القليلة الماضية, 
ستخبارات إلى إعادة النظر في سـابق تقييماتهـا لـبعض القـضايا عدد من وكالات وأجهزة الامعه ر ُمما اضط
, التـي أثبتـت )Natanz ("ناتانز"إثر اكتشاف منشأة , ٢٠٠٢وقعت الصدمة الأولى في أغسطس . الدولية

ًأن الإيرانيين قد قطعوا شوطا تكنولوجيا كبيرا في عملية التخصيب المعقدة, ممـا يمكـِّـنـهــم مـن تخـصيب  ً ً
ليس هذا فحسب, بـل لقـد . اليورانيوم إلى درجات تكاد تكون كافية لاستخدامه في إنتاج الأسلحة النووية

ًط أيضا في مجال تطوير تكنولوجيا فصل مادة البلوتونيوم الضرورية لبنـاء قـدرات نوويـة ثبت أن إيران تنش
ويشير ما لد￯ إيران من منشآت للماء الثقيل في مدينة أصفهان واقتراب انتهائها من بناء محطـة نوويـة . ذاتية

ثـر بكثـير ممـا كـان , إلى حقيقة أن إمكانيات إيران في مجال تخصيب اليورانيـوم هـي أك)Arak ("أراك"في 
 تلقي الإيرانيين مساعدات خارجية أسـهمت في دعـم وتطـوير برنـامجهم النـووي في  منوبالرغم. ًمتوقعا

ظهـر التطـور الـذي بلغتـه ُية ـ ً خصوصا من روسيا وشبكة عبد القدير خان الشهير ـالأولى بعض مراحله
فـاء الـذاتي في مجـال التكنولوجيـا النوويـة كتً, أن إيران قـد حققـت قـدرا مـن الاةالمنشآت النووية الإيراني

 عادة لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل ـ كتشديد الرقابة هاذاتخم اتي, مما يجعل الإجراءات التي ةالخطير
وأكد . ة الجدول الزمني لأنشطتها النوويفي محدود ـ ذات تأثير ةردات وتقليص المساعدات الخارجياعلى الو

 وهو من الشخصيات البـارزة التـي تتمتـع بنفـوذ  ـسابق, آية االله أكبر هاشمي رفسنجانيالرئيس الإيراني ال
 .١"نووي قننا على وشك تحقيق اختراإيصيب من يقول ": هذا الاستنتاج بالقولً مؤخرا  ـواسع في إيران

                                                 

1  −  Islamic Republic News Agency (IRNA), 25 May 2004 
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هـا النـووي, ًنظرا للتقدم الواضح الذي أحرزته إيران, ولتركيزها المكثف على الجانب التكنولوجي لبرنامجو
ًوا جدولا زمنيـا مـزورا لإخفـاء أنـشطتهم النوويـة الـسريةأظهرفإنه من المحتمل أن يكون الإيرانيون قد  َّ ً ً .

إطلاق برنامجها النووي, فإنها تحشد لـه تأييـد نخبـة في أنه عندما ترغب دولة ما إلى تشير الوقائع التاريخية و
وهذا ما . ِّسع, لخلق القوة الوطنية المحركة لمشروعها النوويمن السياسيين البارزين والدعم الجماهيري الوا

ن, قامـت الحكومتـان ـْيــَـ النوويماْ فبعد اكتمال المقومات الأساسية لبرنامجيه.ًحدث فعلا في الهند وباكستان
شعارات الـ مـستخدمة ,خصيات السياسية البارزة, التي حشدت التأييد الجماهيري لهماشباجتذاب بعض ال

ماسية, كعزة الوطن وسيادته ومكانة الأمة بين الشعوب, ونالت تأييد القادة العسكريين عـبر الحرات عباالو
إغرائهم بامتلاك أسلحة مرعبة وفتاكة, هذا بالإضافة إلى دور المؤسسة العلمية في الترويج لذلك البرنـامج, 

لتحـالف والمؤيـدين عمليـة فتطوير هذا النـوع مـن ا. ًعلى أنه مشروع مربح جدا ويخلق فرص عمل جديدة
سنوات قبـل التوصـل , وذلك "نقطة اللاعودة السياسية"استراتيجية بالغة الأهمية, لأنها تشكل بحد ذاتها 

إلى بناء القنبلة النووية الأولى, وقد تجلت هذه الظاهرة بكامل تفاصيلها وبمنتهـى الوضـوح في الجمهوريـة 
 .الإسلامية الإيرانية

الذي تواصل فيـه الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانيـة مـسيرتها النوويـة الخطـيرة, نفسه الوقت  لاحظ أنه فيُي
غـير أن . اكتفت واشنطن حتى الآن باستراتيجية ترك معالجة هذه المسألة للوكالـة الدوليـة للطاقـة النوويـة

العـضو الجديـد ستراتيجية الأمريكية, هي مشكلة تحول إيران إلى ليها هذه الاإالنتيجة الحتمية التي ستؤدي 
ذلك لأن الوكالة الدولية للطاقة النووية تركز فقط على تـشديد المراقبـة عـلى المـواد . نوويةالفي نادي الدول 

المستوردة, وتفتيش المنشآت الإيرانية ومحاولة الحيلولة دون حصول إيـران عـلى الإمكانيـات التكنولوجيـة 
ثقة ستدفع المجتمع الـدولي إلى فـرض عقوبـات متعـددة أن الخروقات المومن المحظورة; وتحذير الإيرانيين 

ً أيـا من هذه الإجراءات لا يتعامل مع السبب الجـوهري الـذي يـدفع إيـران إلى العمـل عـلى ّلكن. عليهم
 الـذين يتفوقـون علـيهم  ـامتلاك القنبلة النووية, وهو شعور الإيرانيين بعدم الأمـان وبقـدرة مناهـضيهم

 ستؤدي إجراءات الوكالة الدولية للطاقة النوويـة في ,لذلك.  أو النيل منهمذ￯ بهمإلحاق الأ على  ـًعسكريا
لأن هذه الوكالة تتعامل بالتهديد تارة وبالترغيب تارة أخر￯ مع دولة أصبحت في  النهاية إلى نتائج عكسية,
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رانيين مـن غاية القلق على وضعها الأمني, وستكون النتيجـة الوحيـدة لهـذه الإجـراءات, هـي اتخـاذ الإيـ
 .ًالتهديدات الخارجية مبررا لبناء ترسانة نووية

ًتشهد إيران في الوقت الراهن حوارا داخليا مكثفا لتحديد اتجاه برنامجها النووي, الذي ربما ستعتمد نتيجتـه  ً ً
لعـربي, ـ الأمريكية, والهيكليات الأمنية المستقبلية في منطقـة الخلـيج ا النهائية على تطور العلاقات الإيرانية

فالمعارضـون يـسعون إلى إقنـاع المتـشددين في الـسلطة . وعلى طبيعة مستجدات السياسة الداخلية الإيرانية
عنـدما تتغـير التحالفـات ويتراجـع و. المؤيد لبرنامج نووي واسـعوالدينية الإيرانية بتغيير موقفهم الداعم 

 الإيرانيـة عـن مـسارها الحـالي, سـتتوفر المواقف في أروقة السلطة الدينيـةوالمؤيدون, وتتحول السياسات 
ذلـك . تجاه الذي سيتخذه الحوار النووي الإيراني قبل فوات الأوانلا ا فيالفرصة السانحة لواشنطن للتأثير

لأن أي تسوية ثنائية أمريكية ـ إيرانية تنطوي على تنازلات متبادلة من الطـرفين, مـن شـأنها تعزيـز موقـف 
برنـامج تخـصيب اليورانيـوم الرامـي إلى إنتـاج الوقـود إيقاف كمة الداعين إلى أعضاء المؤسسة الدينية الحا

عتبر قيادة الولايـات ُعند معالجة الأزمة النووية الإيرانية, تو. دعاءات الإيرانية الرسميةلاالنووي, حسب ا
 أمـرين لا بذل لإيجاد حل لتلك الأزمة, وانخراط واشنطن المبـاشر في تلـك الجهـودُالمتحدة للجهود التي ت

 .ستغناء عنهمالايمكن ا

 ب إيران في امتلاك الأسلحة النووية?غلماذا تر

الحصول على الأسلحة النووية لا تقوم على أسـس في فتراضات الغربية, فإن رغبة إيران لابخلاف كثير من ا
ا مـن مواجهـة نهـِّة غير منطقية, بل تنطلق من محاولة حكيمة لبناء قدرات ذاتية حيوية رادعة تمكإيديولوجي

 بـأن خطـورة البيئـة المحيطـة بـإيران وعـدم قابليـة التنبـؤ ججـةحاتـتم المًكثيرا مـا و. جملة من التهديدات
بالتطورات التي قد تشهدها, هما العاملان اللذان قـد يـدفعان إيـران إلى امـتلاك الأسـلحة النوويـة, لكنـه 

كيفية استخدامها لتلك الأسـلحة لتخفيـف يصعب على المرء فهم ضرورة امتلاك إيران للأسلحة النووية و
ستقرار الذي تشهده أفغانستان وآسـيا لاربما يكون عدم او. ضطرابات التي تحدث في الدول المجاورة لهالاا

الوسطى يشكل مصدر قلق عميق لواضعي الخطط الدفاعية في إيران, ولكن الأسلحة النووية لن تـسهم في 
 تهديداتبعض الومعطيات الحالة الإيرانية بعناية تظهر أن هناك إن دراسة ظروف . حل مثل تلك الأزمات
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ً أكثر حدة من مشاكل آسيا الوسطى, وأكبر حجما من الأخطار التي قد تواجهها إيران بسبب أوضاع ـ وهي ّ
مواجهة إلى إن حاجة الإيرانيين .  هي التي تسببت بظهور البرنامج النووي الإيرانية ـأفغانستان غير المستقر

 .تطوير برنامجهم النوويإلى  الذي دفعهم العراقي والأمريكي, هي السبب الرئيسي: تهديدينال

من المهم في مستهل الحديث عن أسـباب التوجـه النـووي الإيـراني وضـع المـسألة الإسرائيليـة في سـياقها 
ة النوويـة, هـو رح أن العداء القائم بين إيران ودولة إسرائيـل التـي تمتلـك الأسـلحُط ًفكثيرا ما. الصحيح

وتكفي نظرة سريعة على خطـاب النخبـة الدينيـة .  الذي دفع الإيرانيين نحو الخيار النوويالسبب الرئيسي
 تـزال إسرائيـل في لاوفي الحقيقة, . سرائيليالحاكمة في إيران للتأكد من تكرار استعاذتهم باالله من التهديد الإ

ٍمشروع, لأنها بـرأيهم قامـت عـلى أسـاس اغتـصاب أراض ًين كيانا غير ينظر جيل من رجال الدين الإيران
هـذا النـوع مـن العـداء . إسلامية, وتقوم بأدوار عميلة للإمبريالية الأمريكيـة في منطقـة الـشرق الأوسـط

 في دعم إيران لبعض المنظمات الإرهابية والمنظمات الفلسطينية الرافـضة للـسلام ً تسبب أيضايديولوجيالإ
سرائيـل إأمر, فقد استطاعت كل من إيران ومن ومهما يكن . اتل ضد الدولة اليهوديةمع إسرائيل, والتي تق
بكثير من اللياقة والبراعة, وقوع مواجهات عسكرية مبـاشرة  ّ المنخفضة الحدة وتجنبتاالسيطرة على نزاعاتهما

تهديد الإسرائـيلي, ستنتج أن الخطاب الإيراني الداعي إلى توخي الحيطة والحذر من حجم الُ ي,وهكذا. بينهما
ليس سو￯ محاولة لحشد التأييد المحلي والإقليمي لنظام ينتهج سياسة معادية لإسرائيل, ولا يعكس أي قلق 

 ربما تكـون إسرائيـل بالنـسبة للجمهوريـة الإسـلامية ,لذلك. إيراني رسمي حقيقي من التهديد الإسرائيلي
ًا وتحديا ثقافيا, ولكنها لا تشكلإيديولوجيًعدوا  ً  أي تهديد لوجود إيران, الأمر الـذي لا يـستدعي بـالطبع ً

 .امتلاكها لأي أسلحة نووية

عتبر تطورات منطقة الخلـيج العـربي ُفي حين يمكن اعتبار التحدي الإسرائيلي مسألة ثانوية بالنسبة لإيران, ت
عتبر الخليج مـن منظـور ُوي. المسألة المحورية التي جعلت الإيرانيين يتطلعون إلى امتلاك أسلحة غير تقليدية

. ستراتيجية على الإطلاق, لأنه يشكل منفذ إيران الحيوي إلى أسـواق الـنفط العالميـةلاطهران أهم المناطق ا
لى الهيمنـة عـلى إولم تقتصر مساعي عراق صدام على محاولات السيطرة على منطقة الخليج, بل كانت تهدف 

ً على إيران حربا طويلة وطاحنة, دامت ثمانيـة أعـوام منطقة الشرق الأوسط برمتها, لذلك شن عراق صدام
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 استخدم العراقيون الأسـلحة الكيميائيـة ضـد ,في تلك الحربو. وجلبت على الإيرانيين العديد من المآسي
 الأمـر ,لف ضحية في صـفوفهمأعن وقوع خمسين  المدنيين والعسكريين الإيرانيين على حد سواء, مما أسفر

 الإيرانية حـاضرة في عقـول  ـتزال ذكر￯ الحرب العراقية لاو.  عميقة لد￯ الإيرانيينًالذي ترك آثارا نفسية
ًوضمائر الإيرانيين, إذ تناقش تلك الحـرب وآثارهـا وتـداعياتها يوميـا في الـصحف الإيرانيـة, وفي قاعـات 

لا يزال المرء ":  يليالإيرانية ما "يا لثارات"ًوقد ورد مؤخرا في صحيفة . الجامعات, وأروقة البرلمان الإيراني
ًقادرا على رؤية مآسي وجروح محاربينا القـدامى جـراء الغـازات الـسامة الألمانيـة والفرنـسية الـصنع التـي 

لن ": لقد تسببت الذكريات والمظاهر المأساوية لتلك الحرب بصيحات .٢"استخدمها صدام حسين ضدهم
في العديـد مـن المناسـبات, ممـا أد￯ إلى وقـوف , أطلقتها جموع غفيرة من الإيـرانيين "!نسمح بتكرار ذلك

م من الانتقام أو الـرد الحاسـم عـلى ـهـنـِّـالشعب الإيراني بحزم وراء الرغبة في بناء قدرات ذاتية رادعة تمك
 .أي هجوم محتمل

لقد أدت الإطاحة بنظام صدام حسين إلى تقليص التحدي العراقي فقط ولم تزله بشكل كامـل, لأن طبيعـة 
ًالساحة العراقية التي لا يمكن التنبؤ بها, تثير مزيدا من القلق لد￯ الإيرانيين وتـسهم في تمـسكهم تطورات 

وإذا تحول العراق إلى حليف وثيق لواشنطن, وقبل القيام بدور شرطي منطقة الخليج بدعم . بالخيار النووي
 أظهـرت الحكومـات العراقيـة ,عوفي الواقـ. سيعاني الإيرانيون من التهميش والعزلةفورعاية الأمريكيين, 

السيطرة على منطقة الخليج العربي, مما قد يشجع الولايات المتحـدة التـي تـسعى في المتعاقبة رغبتها الحقيقية 
لى تغذية هذا التوجه العراقـي في إطـار محاولاتهـا لاحتـواء عإلى استقطاب مزيد من الحلفاء في تلك المنطقة 

 حيـث سـعت الولايـات المتحـدة إلى ضـمان  ـ نيكـسونمبـدأإعادة إحياء إن . ومتمردة كإيرانمتعنتة دول 
 مـع عـراق  ـستقرار في منطقة الخليج العربي عبر دعم حليفها الإيراني المطيع والوفي في ظل حكـم الـشاهالا
ّيران سابقا, سيحد من خيارات طهران بشكل كبيرلإقوم بالدور الذي أوكل ي لذلك سيؤدي امتلاك إيران . ً

حة النووية إلى تعزيز قدرتها على حماية مصالحها الوطنية وفرض الضغوط اللازمة لدعم قضاياها, إلا للأسل
أن عدم قابلية التنبؤ بسياسات الحكومة العراقية المستقبلية كاملة السيادة, يطرح على القيادة الدينية في إيـران 

                                                 

2- Ya Letharat, 22 October 2003. 
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 للحفـاظ عـلى أمنهـا  ـجـراءات الـضروريةتخاذ العديد مـن الإاإلى ُستضطر معه حتمالات, مما لاجملة من ا
 . والتي من ضمنها تطوير برنامج متكامل للأبحاث النووية ـصيانة مصالحها وووحدة أراضيها

تشير الوقائع إلى احتمال بقاء العراق لفترة طويلة مصدر قلق عميق بالنسبة لإيران, لكن الولايـات المتحـدة 
ًيرانيين مواجهته في الوقت الراهن, وهي أيضا السبب لإعلى استراتيجي الأول الذي يجب لا التحدي اتبقى

 الأمريكية من تدهور خطير  ـ لبحثهم عن سبل امتلاك الردع النووي, لما شهدته العلاقات الإيرانيةالرئيسي
ي ادعـت الولايـات المتحـدة بموجبـه ذ الرئيس بوش, المبدأضاف إلى ذلك ظهور ُي. في السنوات الأخيرة

 كإجراء استباقي لمكافحة انتشار أسـلحة الـدمار  ذلكًبالتدخل عسكريا أينما اقتضت الضرورةالحق لنفسها 
إن انتشار القـوات الأمريكيـة في الـدول المحيطـة . الشامل أو لتغيير أنظمة حكم معينة بهدف نزع أسلحتها

 بـأن الولايـات بإيران في أعقاب الحادي عشر من سبتمبر, يعـزز مـصداقية ادعـاءات الإيـرانيين المتكـررة
وصـورت الـصحيفة الإيرانيـة المحافظـة واسـعة الانتـشار, . المتحدة الأمريكية تحكم الطوق على بلادهـم

بعـد احـتلال العـراق, ": , المأزق الإيراني على النحـو التـالي)Mardom-Salari ("ماردوم ـ سالاري"
وفي . ٣"غير الـصديقة حـول إيـراناكتمل الطوق الذي تضربه الدول المعادية والتحالفات العدوة والدول 

ربما ... ": ورد أنه في ظل المخاطر الإقليمية التي تواجهها إيران) Aftab-e Yazd ("أفتابي يازد"صحيفة 
 .٤"يفكر الإيرانيون بالجانب العسكري للطاقة النووية في المستقبل المنظور

ًنطباعا ا  ـ ذلك الإطاحة بنظام صدام حسين بما في ـلقد ترك النجاح الباهر الذي حققته عملية تحرير العراق
وبالرغم من التوقعات بامتلاك العراق لمخزون من الأسلحة الكيميائية أقدمت .  لد￯ القيادة الإيرانيةًرهيبا

 أفـصح أحـد المـسؤولين بالإضافة إلى ذلك,. واشنطن على تلك الحرب غير آبهة أو مردوعة بتلك الأسلحة
أكثـر لم تستغرق عملية الإطاحة بـصدام حـسين ..... ": ملية تحرير العراق بقولهالإيرانيين عن نظرته إلى ع

ًهذه الحقيقة قلقـا عميقـا لـد￯ جميـع دول لمنطقـةأن تثير يجب ... ًواحد وعشرين يوما فقط من  عـلى و. ٥"ً

                                                 

3- Mardom-Salari, 3 May 2004. 
4- Aftab-e Yazd, 21 June 2004. 
5- ‘Iran’s New Anxieties’, Reuters, 19 April 2003. 
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ض أن فـترُنقيض العراق تشكل تجربة كوريا الشمالية مدرسة قائمة بحد ذاتها, لأن القدرات النووية التـي ي
ستباقي لها, بل لقـد أسـهمت ابيونغ يانغ تمتلكها, لم تكن كفيلة فقط بإبعاد شبح أي غزو عسكري أمريكي 

خصمه الكـوري الـشمالي كـيم إلى  الرئيس بوش قد ينظر. في تعزيز أمنها وتحقيقها مكاسب اقتصادية كبيرة
كري ضد كوريـا الـشمالية, تتـدارس حتمال الضئيل بالقيام بعمل عسلا, ولكن إلى جانب اإيل بازدراء يونغ

قتصادية وتقديم لا إلى تحسين أوضاعها اي على كوريا الشمالية ترمصفقةالولايات المتحدة وحلفاؤها عرض 
إن مـصيري العـراق وكوريـا الـشمالية المتناقـضين . ضمانات أمنية لها, لثنيها عن مواصلة مـسيرتها النوويـة

 .نووية بالنسبة للنخبة الدينية الحاكمة في إيرانيزيدان بكل تأكيد من أهمية الأسلحة ال

اتسمت الأحداث التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط في فترة ما بعـد الحـادي عـشر مـن سـبتمبر, بنتـائج 
ولكن بالمقابـل, . حركة طالبان وصدام حسين:  وهما, أطيح بعدوين لدودين لهاإذمتناقضة بالنسبة لإيران, 
 ممـا ,نتقام منها, فتورطوا في المـستنقع العراقـيلاولايات المتحدة واشتدت نزعتهم لازداد عداء الإيرانيين لل

 .نتقام من الأمريكيينالاً بعضا من مواردهم وكبح رغبتهم في داستنف

ً, فإن النخبة الدينية الحاكمة في إيران تتوقع مستقبلا مليئا بالتوتر وامن أمرومهما يكن  ضطربات الداخلية لاً
ًار الإقليمي, مما سيعمق توجساتهم الأمنية, خصوصا في ظل ستقروعدم الا العـسكري الأمريكـي الحضور ّ

المكثف الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ منطقة الخليج العربي ودول أخـر￯ مجـاورة للجمهوريـة الإسـلامية 
ًشهد العراق تحت الوصاية الأمريكية تحولا حذريا مصحوبايليس هذا فحسب, فقد . الإيرانية ً  بجملـة مـن ً

هذا النوع من التحـديات . ّ لم تكن قاهرة, سيتعين على الإيرانيين مواجهتها بكل حزمإنالتحديات الصعبة, 
ستراتيجية النووية لفاعليتها في مواجهة تلـك لاوالمخاطر المحتملة يدفع المسؤولين الإيرانيين إلى التمسك با

ًحة النووية, انطلاقا من مشروعية الحفاظ على نظامهم ًالتحديات, التي يتخذون منها مسوغا لامتلاك الأسل
, هً فعلا, أنه حتـى عنـدما تعلـق الأمـر بقـضية مركزيـة كهـذئلكن من المفاج. السياسي ووحدة أراضيهم

والأهم مـن . لاحظ وجود أصوات معارضة للمشروع النووي الإيراني حتى داخل المؤسسة الدينية نفسهاُي
 . ذلك المشروع الحساساتجاه لتغييرتعون بالنفوذ الكافي ذلك أن هؤلاء المعارضين يتم
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 الحوار النووي الإيراني

تعددت المسائل التي انقسم الإيرانيون خارج وداخل المؤسسة الدينية الإيرانية حولها, إلا أن القضية النووية 
 ￯لـك المؤسـسة حـول نقسامات التي تعاني منها تالاكانت أهم القضايا الداخلية التي أسهمت في إبراز مد

لكن لا شك في أن جميع القو￯ والأحزاب الـسياسية الإيرانيـة و. سياسة إيران الخارجية وتوجهاتها الدولية
المتنافسة, تجمع على ضرورة امتلاك إيران لبرنـامج متكامـل للأبحـاث النوويـة, كفيـل بتمكـين الحكومـة 

غير أن تحدي إرادة المجتمع الدولي والعمـل . ذلكالإيرانية من إنتاج القنبلة النووية عندما تسمح الظروف ب
 بالطبع إخلال إيران بالتزاماتها المتعلقة بمعاهدة عدم انتشار أسلحة الدمار انعلى إنتاج القنبلة النووية, يعني

ًالشامل, التي قد أقرتها ووقعت عليها منذ فترة طويلة, مما أثار حوارا نوويا علنيا ورصينا بـين  ً ً  القـو￯ جميـعً
 .الأحزاب السياسية الإيرانيةو

إن من شأن قيام واشنطن بمبادرة دبلوماسية جادة وفعالة حـسم نتيجـة الحـوار النـووي الإيـراني لـصالح 
فالـسياسيون الإيرانيـون الـداعمون للبرنـامج . ية داخل المؤسسة الدينية الإيرانية الحاكمةتغمااالعناصر البر

وجدير بالـذكر أن هـذه . خامنئيورة الإسلامية في إيران آية االله علي النووي وثيقو الصلة بالقائد الأعلى للث
 كمؤسـسة الحـرس الثـوري; والقـضاء; ,ة في إيـرانيًالعناصر المتشددة تسيطر حاليا على المؤسسات الرئيس

ومجلس صيانة الدستور, مما يؤكد النفوذ الواسع الذي يتمتع به هؤلاء الرجعيون الإيرانيون, إلى الحد الـذي 
ّومن الأفكـار التـي يروجـون لهـا, أن .  استراتيجية الأمن القومي وخططها المستقبلية فينهم من التأثيرِّمكي

ّا من قو￯ السلب والنهب الخارجيـة, ممـا يحـتم عـلى إيـران ضرورة الاهمًبلدهم يواجه خطرا دا عـتماد عـلى ً
ًيرانيون أصلا بالترويج لهذه الفكرة في بدأ الإوقد . وجودها وثرواتهاعلى قدراتها العسكرية الذاتية للحفاظ 

وعلى الـرغم مـن فـشل . محاولة لتحدي النظام العالمي وتغيير معاييره وقوانينه أو إعادة صياغتها على الأقل
 النظـام العـالمي حيـالالإيرانيين في تلك المهمة, يبدو أن رجال الدين المتشددين في إيران يواصلون ارتيابهم 

لـسان هـي  المحافظـة, و جمهوري إسـلاميلقد أبرزت صحيفة. ات المتحدة الأمريكيةوراعيه الأول الولاي
 أن ًفي عالمنـا المعـاصر, يبـدو واضـحا ....." أنـهحال الخميني هذا التوجه الإيراني بوضوح, حـين أكـدت 

 ￯امتلاك الأسلحة المتطورة سـيولد القـدرة عـلى الـردع, ممـا سـيجلب الأمـن وسيقـضي عـلى نوايـا القـو
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 عقوبـات اقتـصادية بأيً يبدو واضحا أن الإيرانيين المتشددين لا يكترثون بالضرورة ,لذلك. ٦"طرسةالمتغ
ليس هذا فحـسب, . رض عليهم إذا تعلق الأمر بالحفاظ على أمنهم القوميـفـُـأو أي ضغوط خارجية قد ت

ًين المشكلة في التأمـل مجـددا أ" : رئيس مجلس صيانة الدستور ـ التساؤل التاليـّفقد طرح آية االله أحمد جناتي 
عتبـار أو لافي معاهدة الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل, وأخذ جانبها المتعلق بالطاقـة النوويـة بعـين ا

جنون العظمة الذي يظهره . ٧"..فكوريا الشمالية قد انسحبت منها.... نسحاب من تلك المعاهدة? لاحتى ا
ة مـشروعة, يـًان إلى أن الإيرانيين متمسكون بما يعتبرونها حقوقا وطنهذا الإمام والشكوك التي يثيرها يشير

وحقيقـة . فرض عليهم أو حتى الدخول في مواجهة مع الغـربُغير آبهين بالعزلة الدولية الكاملة التي قد ت
 زاع وسـيلةـالأمر أنه بالنسبة للعديد من الذين ينتمون إلى هذا المعسكر المتشدد, يشكل هذا النـوع مـن النـ

.  لتلك الثـورةة الجماهيرية الحماستلاشتفعالة لحشد تأييد ودعم الجماهير للثورة الإسلامية الإيرانية بعد أن 
غير أن اتفاقيات نزع الأسلحة المحظورة تقتضي من حيث الجوهر, أن تتنازل الدولة المعنية بها, عن جزء من 

نتـاج أي إ دولة عـن جميـع برامجهـا الخاصـة بففي الوقت الذي تتخلى فيه أي. من أجل ضمان أمنها اتهسياد
أسلحة دمار شامل, فإنها تضمن دعم الأسرة الدولية لهـا في حـال تعرضـها للتهديـد مـن أي دولـة تمتلـك 

ًم ترد مكتوبة في أي من بنود معاهدة عـدم انتـشار ـل ن هذه الضماناتعلى الرغم من أ(أسلحة دمار شامل, 
ًكـاملا بهـذه المعاهـدة, وتتعـرض  ًدل افتراض أن أي دولة أبدت التزاما من العهإنفأسلحة الدمار الشامل, 

لكن لا قيمـة لهـذا النـوع مـن ). لتهديد تلك الأسلحة من دولة خرقتها, أن تحظى بدعم المجتمع الدولي لها
ا ًيمكننا مجددا تأكيد أن الحرب الطويلة التي خاضـته. التسويات بالنسبة للقادة المتشددين في حكومة طهران

 كامـل التـصرفات والتوجهـات الإيرانيـة, فياه العـالم, وأثـرت ُإيـران تجـ إيران مع العراق حـددت نظـرة
فاستخدام العراق للأسلحة الكيمائية ضد إيران, وصمت الغربيين, أو ربما موافقتهم الـضمنية عـلى ذلـك, 

لقـد علمتنـا ": بـالقول ,هذه النقطةوقد ألمح رفسنجاني إلى . النظام العالميفي  إلى زعزعة ثقة الإيرانيين ياأد
 ّفأكدت أنه  جمهوري إسلاميأما صحيفة .٨"الحرب أن القوانين الدولية ليست سو￯ قصاصات من الورق

                                                 

6- Jumhuri-ye Islami, 8 November 2003. 
7- ‘Iranian Hardliners Wary of Nuclear Deal’, Washington Post, 20 November 2003. 
8- IRNA, 19 October 1988. 
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من الطبيعي أنه لا جدو￯ من الدخول في أي اتفاق مع الغرب حول القضايا المتعلقة باسـتقلال الـبلاد أو "
 مـن رجـال المتشددينف والآراء سو￯ مؤشر واضح على اقتناع ليس هذا النوع من المواق. ٩"بأمنها القومي

أن السبيل الوحيد للحفاظ على مصالح إيران وأمنها هو امتلاكهـا قـدرات نوويـة ذاتيـة بالدين الإيرانيين, 
 .رادعة

غماتيـين الـذين يؤكـدون أن اعلى النقيض من المتشددين, يوجد في أجهزة السلطة الإيرانيـة عـدد مـن البرو
ْقتصاد العالميين يقتضي القبول ببعض القيود التي تفرضـها الأسرة الدوليـة عـلى لاإيران في النظام وااندماج 

 متشددالأول  :ستنتج أن القضية النووية أدت إلى انقسام الإيرانيين إلى معسكرينُقد ي. برنامج إيران النووي
 متــشددينسرة الدوليــة, يــضم ســتجابة لإرادة الألائــتلاف الــداعي إلى الاغــير أن ا. والثــاني إصــلاحي

, أمين المجلس الأعلى للأمـن القـومي, حـسن روحـاني;  المتشددينوإصلاحيين على حد سواء, ونذكر من
 في وزارة الدفاع, فيما ينتمي الرئيس محمد خاتمي ومؤيدوه في وزارة الخارجية إلى المعسكر المسؤولينوبعض 

سـتراتيجية لا يـدعون إلى تفكيـك برنـامج إيـران لاذه ا, يبدو أن أنصار هـ من أمرومهما يكن. الإصلاحي
النووي, بل إلى تحقيق اختراق نووي عبر استغلال بعض البنود المرنة لمعاهدة عـدم انتـشار أسـلحة الـدمار 

توكـول الإضـافي الـذي وًونظرا لالتزام إيران منذ فترة طويلة بتلك المعاهـدة, وتوقيعهـا عـلى البر. الشامل
تيش المباغت لمنشآتها النووية, فإن انتهاجها أي سياسة استفزازية قـد يـؤدي إلى فـرض تسمح بموجبه بالتف

تحـاد لاًعقوبات اقتصادية متعددة الجوانب عليهـا وإلى خـسارتها عـددا مـن أهـم شركائهـا التجـاريين, كا
مـن الـضغوط اه إيران, والتي ترمي إلى عزلها وفرض مزيـد ُالأوروبي الذي ربما يتبنى السياسة الأمريكية تج

ً في مواصلة استراتيجية المماطلة سـبيلا  يرون إلى احترام الإرادة الدوليةين الداعين الإيرانيفإن ,لذلك. عليها
 .للحفاظ على برنامجهم النووي وما لديهم من علاقات دولية

قتـصادية أو العـزل, فـإن بعـض الـداعين إلى تقييـد لاوبغض النظر عن خشيتهم من التعرض للعقوبات ا
ًبرنامج إيران النووي يحاجون بأن السلاح النووي لـن يخـدم بالـضرورة أيــا مـن المـصالح ا سـتراتيجية لاّ

                                                 

9- Jumhuri-ye Islami, 26 May 2004. 
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الإيرانية, ويؤكدون أنه في حال امتلاك إيران للسلاح النووي سيصبح من المـرجح أن تتوجـه دول الخلـيج 
وفي الحقيقة, سـيؤدي انـضواء دول . العربي والعراق الجديد إلى المزيد من التمسك بالمظلة الأمنية الأمريكية

 الخليج يكون أحد منطقةالخليج العربي تحت مظلة الولايات المتحدة الأمريكية, إلى إنشاء هيكليات أمنية في 
لقد أقر وزيـر الـدفاع الإيـراني عـلي شـمخاني بهـذا . أهدافها احتواء الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعزلها

ستغل بأسـاليب خطـيرة ُيـ ِّ امتلاكنا للسلاح النووي سيحولنا إلى تهديـد قـدإن" :ذلك بقولهً مؤكدا ,الأمر
 أشار ممثل إيـران الـسابق لـد￯ الوكالـة  نفسه,وفي السياق. ١٠"بهدف الإساءة إلى علاقاتنا مع دول المنطقة

مـتلاك لن نستطيع تحقيق الأمـن عـبر ا" :بقولهإلى ذلك ً مؤخرا  ـ علي أكبر صالحي ـالدولية للطاقة النووية
 .١١"الأسلحة النووية التي لن تجلب لنا إلا المزيد من التهديدات

قتـصاد انكـماش الـذي يـشهده لاًقتصادي لهذه المسألة النووية, خصوصا في ظل الالا يمكننا إغفال البعد ا
;  المائةًألفا في; والتضخم المالي بنسب تتجاوز ةقتصادية الإيرانيلافالركود الذي تعاني منه المؤسسات ا. إيران

ومعدلات البطالة العالية; والجهاز الإداري المتخم بفـائض مـن المـوظفين; والـصناعة المتـدهورة وحجـم 
 , المؤسـسة الدينيـة الحاكمـةينوء بها كاهلًالدعم الحكومي الهائل لها; تشكل جميعها أعباء ضخمة ومشاكل 

 المطرد في نسبة الشبان التي قد دزديالاة ا تواجه إيران مشكل,وفوق ذلك كله. لأنها تتجاوز حدود إمكانياتها
 ألـف فرصـة  أربعمائـة إيران في الوقت الراهن قرابةّتوفرتتحول إلى أزمة سياسية في الجمهورية الإيرانية, إذ 

هذا بالإضافة إلى امتناع النخبة الدينية الحاكمة عن إدخـال أي . ًعمل مقابل كل مليون فرصة مطلوبة سنويا
في ً خشية منها على سلطتها أو خوفا من احـتمال ظهـور ردود فعـل سـلبية عنـد البـدء قتصاديةااصلاحات 

قتـصادية التـي لاتخفيـف حـدة المـشاكل افي ويأمل النظام الحاكم في إيـران . تطبيق أي إجراءات إصلاحية
ة مـن قتصاد والمالية تقدر حاجـة إيـران الـسنويستثمارات الأجنبية, لكن وزارة الايواجهها عبر تشجيع الا

إن . قتـصادية المزمنـةلا مليار دولار, كي تـتمكن مـن معالجـة مـشاكلها ابسبعة عشرستثمارات الأجنبية لاا
لتفاؤل, تؤكد ضرورة توخي إيران كامل الحـذر مـن مغبـة إلى اقتصادية الإيرانية التي لا تدعو لاالأوضاع ا
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مارات أجنبيـة هائلـة, ممـا سـيجعل مـن أمس الحاجة إلى استثفي السعي وراء الخيار النووي, لأن اقتصادها 
 .رض عليها أو تخلي شركائها التجاريين عنهاـفـُـالصعب على طهران تحمل العقوبات المتعددة التي قد ت

غماتيون الإيرانيون إلى اتباع النموذج الكوري الشمالي, حيث أظهرت بيونغ يانغ براعـة فائقـة في اويميل البر
وربما تـستطيع طهـران عـبر . اع تنازلات أمنية واقتصادية من الأسرة الدوليةاستخدام قدراتها النووية لانتز

برنامجها النووي تارة وتحدي إرادة المجتمع الـدولي إيقاف  أي ة ـانتهاج سياسة شبيهة بسياسة كوريا الشمالي
الورقـة  ربـما تـستطيع اسـتخدام  ـ آخـرً المرونة حينـابعضًتارة أخر￯, وإطلاق التهديدات حينا ثم إظهار 

 النووية هذه, للـدخول في مفاوضـات تفـضي إلى تحـسين علاقاتهـا مـع عـدوها الأول الولايـات المتحـدة
:  إلى ذلـك التوجـه بقولـهأشـارفالمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية, حامـد رضى آصـفي . الأمريكية

سب التي ستحصل عليهـا نحن على استعداد للحوار والتفاوض, ولكن ينبغي علينا أن نعرف ما هي المكا"
 وهو أحـد الـسياسيين المحـافظين ـكما ردد محمد جواد لاريجاني  .١٢"الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبرهما

 فإننـا عـلى ]أي مفاوضـات[إذا اقتـضت مـصالحنا الوطنيـة": أنـهً مؤكدا  نفسها الفكرة ـالنافذين في إيران
 .١٣".....لشيطاناستعداد للذهاب إلى أعماق الجحيم والتفاوض مع ا

تقف إيران اليوم عند مفترق طرق, لأنه سيتعين عليها في المستقبل القريب اتخاذ قرار هام تحـدد مـن خلالـه 
كتفـاء فقـط بدراسـة لالذلك تجدر الإشارة هنـا, إلى ضرورة عـدم ا. تجاه الذي سيتخذه برنامجها النوويلاا

جه النووي لأي دولة; لأنـه بغـض النظـر عـن حجـم عتبارات الأمنية عند تقييم التولاالمصالح القومية وا
عتبر تلك الأسـلحة بكـل ُستراتيجية التي قد تحققها أي دولة عبر امتلاكها للأسلحة النووية, تالمكاسب الا

 ,وهكذا.  للنخبة الحاكمة وكبار مسؤولي الدولة وسياسييهاًا هامًا ومكسبينتأكيد مصدر فخر واعتزاز وطني
َّنووي بتأييد ودعم الـشعب والقـو￯ الـسياسية, يـصبح مـن المـرجح أن تواصـل عندما يحظى أي مشروع 

ًستراتيجية التي أدت أصلا إلى ظهـور ذلـك لاالدولة تطوير برنامجها النووي, حتى في حال غياب العوامل ا
بحد ذاته القـوة  لقد أصبح حجم الضغط الشعبي والرسمي باتجاه امتلاك إيران للسلاح النووي,. البرنامج

                                                 

12- ‘Iran Unveils its Nuclear Goals’, AFP, 16 March 2003 
13- Sharq, 19 January 2004. 
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ّإيران تصنع القنبلة النووية  مركزالخليج للأبحاثُ

 القنبلة إلى تصنيعلمحركة الكفيلة باستمرار مشروعها النووي, والتخويل الذي يستند إليه كل إيراني يسعى ا
غماتية الداعية إلى المماطلة أو تلـك الداعيـة إلى احـترام اومع مرور الوقت, قد تغيب الأصوات البر. النووية

 قد تكون الفكرة الإيرانية ,لذلك. م الحكمُإرادة الأسرة الدولية, ويهمش أصحابها ويفقدون نفوذهم في نظا
ئـتلاف الـوطني الإيـراني الـداعم لان الولايات المتحدة ليست في سباق مع الزمن, أكذوبة أطلقها اإالقائلة 
 . القنبلة النوويةلتصنيع

 الأسلحة النووية في السياسة الإيرانية

أن الحـوار النـووي   الدوليـة, لـوحظعندما تكامل برنامج إيران النووي وأصبح عرضة لعمليات التفتيش
ًالإيراني قد اكتسب بعدا ديناميكيا . البرنامج النـوويإيقاف ً جديدا, وهو الرأي العام الإيراني الذي يرفض ً

امـتلاك في إذ يعتقد معظم الإيرانيين بأنهم أمة ذات حضارة عريقة وتاريخ طويـل, ممـا يمـنح إيـران الحـق 
 لقد أد￯ الكشف عن مد￯ التقـدم الـذي أحـرزه البرنـامج النـووي ليس هذا فحسب, بل. قدرات نووية

 بعد سلسلة الإخفاقات والانتكاسات التي تعرضـت والاعتزازالإيراني, إلى شعور الشعب الإيراني بالفخر 
 إلى هـذه الظـاهرة عـلى ة ـ وهو أحد أبرز دهاة ومحنكي الـسياسة الإيرانيــرفسنجاني  وقد أشار. لها ثورتهم
ليس هناك أي مسؤول يجرؤ على السماح لنفسه بتحدي إرادة الشعب عندما يتعلق الأمر بهذه ": اليالنحو الت
أسهم الخطاب الناري الذي وصفت فيه واشنطن إيران بأنها إحد￯ دول محور الـشر, وأنـه قد و. ١٤"ةالمسأل

لغـل المـشروع النـووي  فتغ.يتعين منعها من امتلاك الأسلحة النووية, في تأجيج مشاعر الإيرانيين الوطنيـة
الإيراني في الروح الوطنية الإيرانية بدليل ربطه المباشر بأفكار تتعلق بحق الـسيادة والكرامـة الوطنيـة التـي 

 .لتزام بمعاهدة الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامللاحلت مكان الدعوات المطالبة با

ة, إلى بروز اسـتياء جمـاهيري إيـراني مـن أي لقد أدت تجربة ربع قرن من الحرب والعقوبات والعزلة الدولي
 الأمريكي عند تطبيق معاهـدة "الرياء"ضغوط خارجية, ومن بين المواضيع الثابتة في وسائل الإعلام فكرة 

                                                 

14- ‘Former President Says Iran Won’t Give in to Nuclear Blackmail’, BBC Worldwide Monitoring, 
11 June 2004. 



 

 

١٠٦ 
 مركزالخليج للأبحاث ترجمات خليجية

نتقاد واشنطن بسبب امتلاكها للسلاح لافحقيقة أن إسرائيل لم تتعرض . عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل
ون الإيرانيون المحافظون بذكاء لحشد الدعم الجماهيري لامتلاك إيرن قـدرات النووي, أمر استغله السياسي

نضمام إلى نادي الـدول النوويـة أثـارت لاأضف إلى ذلك أن المحاولة الأمريكية لمنع إيران من ا. نووية ذاتية
 نطن أننتقائيـة واعتبـار واشـلاإن الإدانـات الأمريكيـة ا.  على حـد سـواءفي إيرانغضب القادة والجماهير 

 يـزال لاالدول النووية الحالية هي وحدها القادرة على التصرف بحكمة بما لديها من قدرات نوويـة, كـان و
ّموضع إدانة روتينية من جانـب الكتـاب والأكـاديميين والـسياسيين الإيـرانيين الـذين يعتـبرون مواقـف 

انتقـد أمـير مـن هنـا, . ن وأنانيتهـاًالولايات المتحدة دليلا على سياسة المعايير المزدوجـة وغطرسـة واشـنط
يقول ": بالقول مواقف الولايات المتحدة الأمريكية  ـأبرز المفكرين الإيرانيين المحافظينمن  وهو ـموهيبان 

نه يجب عليهم امتلاك الأسلحة النووية للحفاظ على السلم من أجل أطفالهم, ولا يجب علينـا إالأمريكيون 
  عـلى ـأبرز النشطاء الإصـلاحيينمن  وهو  ـن نوعها, علق مصطفى تاج زاده وفي بادرة غريبة م."امتلاكها

متلك أي قنبلة نووية, فأنا لا أإذا كنت لا .... إن المسألة في جوهرها هي مسألة توازن ":  فقال,هذه القضية
 .١٥"أمتلك أي أمن

فحتـى .  برنامج إيران النـوويعتبر المنظمات الطلابية الإيرانية من أشد منتقدي مواقف المجتمع الدولي منُت
 كان بعض المحللين ير￯ في الطلاب الإيرانيين, المقياس الذي يمكن التعويل عليه في اسـتنباط ,وقت قريب

ًالرأي العام الايراني, لأنهم لعبوا دائما دورا سياسي ً رائدا في معظم الحركات السياسية الهامـة التـي شـهدتها ًاً
صبح من المألوف لد￯ الـشعوب الغربيـة أ ,لذلك. نشطة المنظمات الطلابيةإيران, وكانت الجامعات تقود أ

اعتبار الحركة الطلابية الإيرانية حركة تقدمية, لأنها كانت مـن أبـرز الـداعين إلى الإصـلاح وإرسـاء نظـام 
باب لكن عندما تعلق الأمر بالقضية النووية, عبر الـش. ديمقراطي حقيقي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية

 وحـذروا ,الإيراني المثقف عن اعتقاده بأن اتفاقيات نـزع الأسـلحة انتقـاص للحقـوق الوطنيـة المـشروعة
 الإضافي لمعاهدة عـدم البروتوكول توقيع إيران على وفي أعقاب. ستسلام للضغوط الخارجيةلاقيادتهم من ا

اء التظاهرات الطلابية التـي لم ّ, اهتزت جامعات البلاد جر٢٠٠٣انتشار أسلحة الدمار الشامل, في أكتوبر 

                                                 

15- Karl Vick, ‘Iran asserts Right to Nuclear Weapons’, Washington Post, 11 March 2003.  
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 لـيس هـذا فحـسب فقـد شـهدت. ينظمها الطلاب هذه المرة من أجل دعم أي إصلاحات سياسية واسعة
تفاق الذي لاً الشهيرة, بيانا أصدره طلابها تضمن إجماعهم على اعتبار االتكنولوجيةجامعة الشريف للعلوم 

خير الذي أجراه طلاب الجامعات الإيرانية, الـذين قـدموا وفي اللقاء الأ. "خيانة"وقعت عليه إيران بمثابة 
 أصـدر هـؤلاء ة ـ حيث أحد المفـاعلات النوويـة الإيرانيــ أنحاء البلاد ليجتمعوا في بلدة بوشهر جميعمن 

ً نعتبر امتلاك إيران لتكنولوجيا الطاقة النووية حقا مشروعا يننحن الطلاب الإيراني": ًالطلاب بيانا ورد فيه ً
إبراهيم شمـشيري وهـو رئـيس  وذهب .١٦"ةضطهاد والهيمنالاًب الإيراني, ولن ننحني أبدا لسياسة للشع

 إلى أبعـد مـن ذلـك عنـدما أعلـن "اتحاد الطلبة المسلمين" :إحد￯ المنظمات الطلابية البارزة المعروفة باسم
 تهديــدنا أو لــردع الولايــات المتحــدة عــن": لأســلحة النوويــةا  إلىبــصراحة ووضــوح أن إيــران بحاجــة

ًا في المناقشات الداخليـة المتعلقـة يً بعد أن أصبح الرأي العام طرفا رئيس,وهكذا. , حسب تعبيره١٧"مهاجمتنا
ًبالمشروع النووي الإيراني, بات من المرجح أن تبذل الجماهير الإيرانية مزيدا من الضغط على النخبة الدينيـة 

 .ويةالحاكمة, لتدفعها باتجاه إنتاج القنبلة النو

إضافة إلى هذا الشعور الذي يسود الأوساط الشعبية, عـبرت المؤسـسة العلميـة ومجموعـة مـن المـسؤولين 
لمكاسـب التـي سـيحققونها عـبر ل الخاصة والرسميين عن دعمهما للمشروع النووي الإيراني, لاعتباراتهما

 كمنظمـة  ـة مـن المـنظمات عملت مجموعـالإيراني, إلى ذلك وبرعاية الحرس الثوري  إضافة.ذلك البرنامج
 في أغلبهـاالدفاع عن المنشآت الصناعية ومختبرات الجامعات; بالإضافة إلى عـدد مـن الـشركات المملوكـة 

 لأنـه يعـود عليهـا بفوائـد اقتـصادية , جميعها على تشجيع البرنامج النووي الإيراني ـلرجال دين متشددين
 الإضافي الخاص بمعاهدة عدم انتشار أسـلحة بروتوكولللالمنظمات على توقيع إيران تلك واحتجت  .كبيرة

 مـن أبـرز العلـماء الإيـرانيين,  مائتان وخمسونالدمار الشامل, وانضم إلى جموع المحتجين على تلك الخطوة

                                                 

16- IRNA, 28 October 2003. 
17- ‘Iran faces pressure at home to hold the line’, Associated Press, 31 October 2003.  
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فوقعوا على مذكرة حثوا فيها حكومة الجمهورية الإسلامية على عدم التوقيع على أي وثيقـة قـد تـشكل أي 
 .١٨"الحصول على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة, تحت أي ظرف كانفي  حقنا": عقبة في سبيل

جدو￯ هذا النوع من المعاهـدات أو مـا يمكـن أن حول أما قادة الحرس الثوري فقد أعربوا عن شكوكهم 
 وقد علق القائد الأعـلى للحـرس الثـوري, .تسهم به في عملية الحفاظ على المصالح الإيرانية أو ضمان أمنها

طيع الـصمود في وجـه تسنهل " : على النحو التاليً ومتسائلاًحيم صفاوي, على هذا الموضوع غاضبايحيى ر
التهديدات الأمريكية والتسلط الأمريكي عبر انتهاج سياسة تخفيـف حـدة التـوتر? هـل سنـستطيع حمايـة 

نتـاج الأسـلحة تفاقيـات التـي تحظـر علينـا إلاالجمهورية الإسلامية من الـصهيونية العالميـة عـبر توقيـع ا
من المثير للقلق أن إدارة البرنامج النووي الإيراني هي من مسؤلوليات المتشددين . ١٩"الكيميائية والنووية?

ستنتاج الواضح مـن حقيقـة لافا. لتزمات الدوليةلاحترام للمعاهدات والاالذين لم يظهروا إلا القليل من ا
ً النووي الإيراني كثيرا من الفخـر والمكاسـب الـسياسية يراني هو أن في مواصلة البرنامجلإالوضع الداخلي ا

 . القنبلة النوويةوإنتاجًقتصادية, وتعزيزا لموقف الداعمين لفكرة تمديده لاوا

 للحوار النووي الإيراني هو مـد￯ تطابقـه مـع النقاشـات التـي جـرت في الـصين والهنـد ئالجانب المفاج
فعـزة الـوطن وأفكـارأخر￯ كحـق الـسيادة . لـدول النوويـةوالباكستان قبل انضمام تلك الدول إلى نادي ا

ّستقلال والخداع الأمريكي, وضرورة امتلاك قدرات رادعة فعالة لصد الأعداء الحقيقيـين والـوهميين, لاوا
بـالرغم مـن أن و.  والتي تغلب على الخطاب الرسمي الإيـراني,هي العبارات السائدة في الصحافة الإيرانية

إنه مع اكتمال فرتقاء إلى مستو￯ تحديات استراتيجية بعينها, لار برنامجها النووي بهدف اإيران بدأت في تطوي
 والسبب المنطقي ذلك البرنامج أصبح الموقفان الشعبي والرسمي الداعمان لذلك البرنامج, المحرك الرئيسي

ّيجية الأولى التـي أدت ستراتلانه فيما لو تغيرت الحسابات اإبعبارة أخر￯, يمكن القول . الكفيل باستمراره
 .إلى مساعي إيران النووية, فإن استمرار برنامجها النووي أمر مرجح

                                                 

18- IRNA, 30 October 2003.  
19- Jame’eh, 27 April 1998. 
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 ًكيف التعامل إذا مع هذه الأزمة?

ستراتيجية الإيرانية, فإنه يتعـين عـلى واشـنطن أن ًنظرا لمركزية الولايات المتحدة الأمريكية في الحسابات الا
فالوقـت الـذي . ع الحكومة الإيرانية على التخلي عن برنامجها النوويتبادر إلى تقديم الحوافز الكفيلة بتشجي

عتماد فيه فقط على عمليات التفتيش التـي تجريهـا الوكالـة الدوليـة للطاقـة النوويـة يوشـك عـلى يمكن الا
خطاب معتدل كي تتمكن مـن التـأثير اعتماد  يتعين على واشنطن تبني دبلوماسية حكيمة و,لذلك. نتهاءالا
لتزام الكامل ببنود معاهـدة ات الحوار الداخلي في إيران وتعزيز فرص حسمه لصالح الداعين إلى الا مجريفي

 تستطيع الولايات المتحدة تجريد رجال الدين المتشددين من ًوبناء عليه,. عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل
 وإفساح المجال أمام الإيـرانيين قتصادية المفروضة على إيران,ذرائعهم عبر الشروع في تخفيف العقوبات الا

 الخليج في فترة مـا بعـد حـرب العـراق, ذلـك لأن المتـشددين  منطقةللمشاركة في المناقشات المتعلقة بأمن
فـإذا . برنـامجهم النـوويفي ستمرار عداء الولايات المتحدة لبلدهم, من أجل الا لىإالإيرانيين بحاجة ماسة 

ظروف إيران سيتعين عـلى الإيـرانيين بالمقابـل الـسماح بـالتحقق مـن أقدمت الولايات المتحدة على تحسين 
التزامهم بالقيود المفروضة عليهم بعدم امتلاك أي مواد أو تجهيزات يمكن اسـتخدامها في إنتـاج الأسـلحة 

 .النووية

ووية الإيرانية فالمشكلة الن.  أنفة الذكرستراتيجيةتؤكد قضايا الماضي المشابهة لأزمة إيران النووية فاعلية الاو
ليست أولى المشاكل التي تواجهها الأسرة الدولية, إذ تسببت دول أخر￯ في الماضي بأزمـات مماثلـة للأزمـة 

فريقيا التي انسحبت بالفعل من معاهدة عدم انتشار إالنووية الإيرانية, ومنها البرازيل والأرجنتين وجنوب 
 ظروف الدول وأنظمتها السياسية, يتعـين التعامـل مـع ًلكن نظرا لاختلاف. الأسلحة النووية بعد توقيعها

إلا أن الحقيقة التي لا يمكن إغفالها أو تجاهلها هي أن تراجع . كل دولة حسب ظروفها وتجربتها الخاصة بها
كذلك الأمر, أثبتـت . حجم التهديدات الخارجية أسهم بشكل حاسم في تخلي الدول عن طموحاتها النووية

 وتحـسين العلاقـات التجاريـة بـشكل معقـول والـسماح بالحـصول عـلى قـروض مـن قتصاديةالحوافز الا
.  لأنها تشكل مكاسب ملموسة للنخب الحاكمة,مؤسسات النقد الدولية فاعليتها في حل كثير من الأزمات

 ًلا بد من تأكيد أنه نادرا ما أمكن تحقيق أي تقدم في التعامـل مـع أي دولـة رأت فيفإنه أمر, من ومهما يكن 
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 مركزالخليج للأبحاث ترجمات خليجية

ستغناء عنها من أجل ضمان أمنها القومي, حتى عندما امتلاكها للأسلحة النووية, الوسيلة التي يستحيل الا
قتصادية, وكانت مهددة بإكراهها على الـتخلي عـن طموحاتهـا رضت على تلك الدول أقسى العقوبات الاُف

ًإن عقودا من الـضغط . رادة الدوليةالنووية بالقوة العسكرية لم تتراجع تلك الدول عن مواقفها ولم تمتثل للإ
ًقتصادية التي فرضت على الباكستانيين لم تكن كافية لإقنـاعهم يومـا بـالتخلي عـن المتواصل والعقوبات الا

ً لأنهم كانوا يعتبرونه أمرا ضروريا,الخيار النووي , يبـدو أن التـوتر الـذي ومـن هنـا.  للحفاظ على بقـائهمً
 غير آبهين بما ترتب على ,كية دفع الصينيين نحو بناء قدراتهم النووية الذاتية الأمري ـشاب العلاقات الصينية
ً فإن معادلة ذكية تجمع بين الحوافز والعقوبات هي التي ستسهم فعـلا في ,ًوأخيرا. ذلك من تكاليف وأعباء

ية حل مشاكل مكافحة انتشار أسلحة الدمار الـشامل, ولـيس التهديـد الـدائم باسـتخدام القـوة العـسكر
 .قتصادية الخانقةوفرض العقوبات الا

 وجود اختلاف في وجهات النظر داخل المؤسسة الدينية الإيرانية الحاكمة,  منرغمالوتجدر الإشارة إلى أنه ب
لخيار النووي, فإن مد￯ تغلغـل وتأصـل القـضية النوويـة في وجـدان  الىإستراتيجية حول حاجة إيران الا

  ـ بالتخلي عن كامل الأسلحة النووية وتفكيـك البرنـامج النـووي ـيـلليبالشعب الإيراني يجعل النموذج ا
قنـاع زملائهـم إ البرنـامج النـووي الإيـراني في إيقـافلكن ربـما يـنجح دعـاة . تطبيق في إيرانلغير قابل ل

إلا أنه يصعب تصور وجود أي سياسي إيراني يقترح نـزع سـلاح إيـران بـشكل . المتشددين بوجهة نظرهم
ي عـلى ـ يـستحيل تطبيـق النمـوذج الليبـ,لـذلك. فكيك برنامجها النووي ثم البقاء على قيد الحياةكامل, وت
. ًفأقصى ما يمكن للأسرة الدولية أن تأمله من الإيرانيين إذا, هو أن يتبنوا النمـوذج اليابـاني. يرانيةالحالة الإ

 جميـعء أي قنبلـة نوويـة, واقتـصرت ًفاليابان دولة ذات قدرات نووية متطورة, ولكنها لم تحـاول يومـا بنـا
إن إبـرام واشـنطن مـع طهـران اتفاقيـة . نتاج الطاقة الكهربائية بالوقود النوويإأنشطتها النووية على مجال 

 , فإنـهوهكـذا. ًاقتصادية مرضية وتقديمها ضمانات أمنية معقولة لها, سيؤدي حتما إلى تحقيق الهدف المأمول
تفاق على إبقاء الجانب المدني للبرنامج النووي الإيراني, ستقتـصر ون إلى الاإذا توصل الأمريكيون والإيراني

ي من بنود ذلـك مهمة الوكالة الدولية للطاقة النووية على عملية التحقق التقني من عدم خرق الإيرانيين لأ
 .تفاقالا
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 وعـدم  أي مساومة غير متوازنـة, وعـدم فـرض أي شروط تعجيزيـة"إغراءات"يجب على واشنطن تجنب 
 الإسرائـيلي, لأن النخبـة  ـزاع الفلـسطينيـتجاهل المآسي التي عانت منها إيران أو ربط المسألة النووية بالنـ

السياسية الإيرانية بكل أطيافها على جانب من الوعي والدراية بدقائق الأمور, بما يكفي لكشف مثـل هـذه 
ًالقضايا معـا فـإن التوصـل إلى تـسوية بـشأن أي ربط جملة من م تيعندما و. المساومة غير المتوازنة ورفضها

ًواحدة منها يصبح أمرا صعبا ويقلل من فرص نجاح المفاوضات الرامية إلى حلها; لذلك سـيؤدي التركيـز  ً
 مما قد يـؤدي ,ًتفاق بشأنها إلى فتح الباب واسعا أمام العمل الدبلوماسيلا الىإعلى المسألة النووية والتوصل 

حول جملة من القضايا الهامة الأخر￯, كالعملية السلمية في منطقة الـشرق الأوسـط إلى مفاوضات ناجحة 
لطبيعة الملحة لحل القضية النووية الإيرانية فإنه من المهم عدم إبقـاء تلـك  الىإًونظرا . ًومستقبل العراق مثلا

 بمنـاخ اسـتراتيجي ع مـن التمتـإيـرانكنـت ففي حـال تم.  الإسرائيلى المعقد ـزاع العربيـالقضية رهينة للن
قد يؤدي ذلـك إلى تحـول الجمهوريـة الإسـلامية فمستقر, وبعلاقات اقتصادية جيدة مع الولايات المتحدة 

اء يتنـاول قـضايا هامـة أخـر￯, كمكافحـة الإرهـاب ـّنــالإيرانية إلى شريك مرن في أي حوار مـستقبلي ب
ع الإيرانيين إلى تبديـد أخطـار أزمـة نوويـة  لن يؤدي التوصل إلى اتفاق محدود م,ًوأخيرا. وحقوق الإنسان

ًأخر￯ في منطقة الشرق الأوسط فحسب, بل سيخلق أيضا الإطار الدبلوماسي الكفيـل بتطبيـع العلاقـات 
 .تدريجيعلى نحو  الإيرانية ولو  ـالأمريكية

 

 

 

 



  
 من إصدارات مركز الخليج للأبحاث

 

سلسلة مختارة من الكتب والمؤلفات في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية, ويتم اختيار الكتب بناء على أسس  :إصدار ونشر
 .علمية دقيقة

 ISBN : 9948-400-21-6 سلمان رشيد سلمان للمعرفة الاستراتيجي البعد

 ISBN : 9948-400-20-8 حسن علي عمار آمنة غير ممرات

 منطقة على سبتمبر من عشر الحادي انعكاسات

 العربي الخليج
 ISBN : 9948-400-66-6 المؤلفين من مجموعة

 ISBN : 9948-432-20-7 مركز الخليج للابحاث  ٢٠٠٦ −٢٠٠٥  عام في الخليج

 ISBN : 9948-400-91-7 مركز الخليج للابحاث ٢٠٠٤  عام في الخليج

 ISBN : 9948-400-25-9 مركز الخليج للابحاث ٢٠٠٣  امع في الخليج

مصطفى العاني, لانا نسيبه,  قوانين ومعاهدات مكافحة الإرهاب: دول الخليج
 ISBN : 9948-432-61-4 فريدة العجمي

مبادرة اعلان منطقة الخليج كمطقة خالية من اسلحة 
 ISBN : 9948-432-51-7 مصطفى العاني الدمار الشامل

ُ التي تعنى  مجموعة مختارة من الكتب المتخصصة في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية, بالإضافة إلى بعض الكتب: ونشرترجمة
 . يتم ترجمتها الي اللغة العربيةبقضايا منطقة الخليج

 السياسة في النظام دراسة :الفوضوي المجتمع

 ISBN : 9948-424-89-1 بول هيدلي العالمية

 الليبرالية الديمقراطية سياسة :ةالدول نظريات
 دنليفي ج باتريك

 ISBN : 9948-424-44-1 أوليري بريندان 

 العالمية السياسة في قضايا
 مايكل وايت, براين

 ليتل ريتشارد سميث,
ISBN : 9948-400-22-4 



  
 ISBN : 9948-400-14-3 براون كريس الدولية العلاقات فهم

 الدولية للعلاقات بنغوين قاموس
 نيونهام يفريج
 ايفانس غراهام 

ISBN : 9948-400-10-0 

 ISBN : 9948-400-04-6 بيلي فرانك السياسية للعلوم بلاكويل معجم

 ISBN : 9948-400-07-0 سميث ستيف بيليس, جون العالمية السياسة عولمة

 ISBN:  9948-400-16-X غيلبن روبرت الدولية للعلاقات السياسي الاقتصاد

 ISBN :  9948-400-00-3 ستيرن جيفري الدولي جتمعالم تركيبة

 ISBN :  9948-400-08-9 غور روبرت تيد البشر? يتمرد لماذا

 ISBN : 9948-432-77-0 مركز الخليج للابحاث ٢٠٠٥  العسكري التوازن

 ISBN : 9948-424-91-3 مركز الخليج للابحاث ٢٠٠٤  العسكري التوازن

ز الخليج للابحاثمرك ٢٠٠٣  العسكري التوازن  ISBN:  9948-424-58-1 

 ISBN :  9948-424-85-9 مركز الخليج للابحاث ٢٠٠٥  العالمية الطاقة توقعات

 المشكلات − تجاه شمال العراقتركياسياسات 
ISBN بيل بارك والآفاق المستقبلية :  9948-432-41-X 

حثية للمركز ويكتبها ويـشرف عليهـا نخبـة مـن المختـصين في دراسات وأبحاث محكمة تغطي البرامج الب :أوراق بحثيةة لسلس
 . ًشؤون المنطقة, وتتميز بالشمولية وتفتح الباب لمزيد من الدراسات حول قضايا أكثر تخصصا

 ISBN:2-00-432-9948  كشيشيان جوزيف ُعمان سلطنة في والاستقرار السياسية المشاركة

 لدول التعاون مجلس دول في السياسي الإصلاح

  X  ISBN-93-424-9948 إبراهيم توفيق حسنين العربية الخليج

 ISBN 5-56-424-9948 : راشد سامح ٢٠٠٠−١٩٧٠ العربية – الخليجية العلاقات

 - العربي والصراع الخـليجي التعـاون مجلـس دول

 ISBN 7-43-400-9948 : جواد  الحمد ٢٠٠٢−١٩٧٠  الإسرائيلي

 ISBN 1-29-400-9948 : الجعيلي يوسف محمد الأحمر البحر منوأ الخليجي التعاون مجلس دول



  
 مجلس دول بين والاقتصادية العسكرية العلاقات

 الأوروبي والاتحاد الخليجي التعاون
 ISBN : 9948-400-67-4 ستيفنس إليزابيث

 الخليجي التعاون مجلس دول بين العلاقات

 واليابان
 ISBN 1-63-400-9948 : سونوكو سوناياما

 X:  ISBN-33-400-9948 شريف عبده واليمن الخليجي التعاون مجلس دول بين العلاقات

 :الدولية العدالة وآلية الإرهاب مكافحة

 الدولي الأمن لمجلس التابعة ١٢٦٧ لجنة
 ISBN  :1-61-424-9948 العاني مصطفى

بحث ميداني على عينة : اتجاهات استخدام الإنترنت
   ISBN : 9948- 432-49-5 السيد أحمد مصطفى عمـر في إمارة الشارقةمن رواد مقاهي الإنترنت 

إجراءات الإصلاح السياسي من منظور خليجي 
 ISBN : 9948-424-50-6 عبد العزيز بن صقر داخلي

جذور الماضي : العلاقات الخليجية ـ المصرية
 ISBN : 9948-432-30-4 عمار علي حسن ومعطيات الحاضر وآفاق المستقبل

  الأردنية ـالعلاقات الخليجية
 ٢٠٠٤ ـ ١٩٨٠:الواقع والمستقبل

 ISBN: 9948-434-08-0   ياجنةهمحمد  عدنان

أوراق بحثية تحليلية تقدم قراءة معمقة تعتمد على البحث الجاد للسياسات العامة في دول مجلس التعاون : سلسلة سياسات عامة
مجموعة من المفاهيم التي يمكن أن تساهم في فهم أفضل لأهم القضايا ) سياسات عامة(وتقدم هذه الأوراق البحثية . الخليجي

 المطروحة في المنطقة

 منطقة في المحتمل ورهود الإقليمية الناتو حلف أدوار

 الخليج
 ISBN : 9948-424-79-4 القلاب حمد موسى

 :التعاون مجلس دول في ناجح نقدي اتحاد إقامة

 المستقبلية السياسية والخيارات الاستعدادات 
 ISBN : 9948-424-24-7 روتلدج إميلي

 تجاه الخليجي التعاون مجلس لدول المحتمل الموقف

 النووية المنشآت دض العسكري العمل سيناريو

 الإيرانية

 ISBN : 9948-424-04-2 العاني مصطفى



  
 ISBN : 9948-424-06-9 صقر بن العزيز عبد العربية السلام قوات

التحديات : الإصلاح في المملكة العربية السعودية
 ISBN : 9948-400-23-2 عبد العزيز بن صقر الراهنة وسبل المواجهة

برنامج " التي ينظمها المركز في إطار  أوراق ومناقشات ونتائج الحلقات الدراسية المتخصصة تتضمن:أوراق خليجيةسلسلة 
والباحثين في  مجموعة من الخبراء والتي يستضيف خلالها مع مراكز بحثية رائدة, ً منفردا أو بالتعاون"الدراسات الخليجية

قضية من قضايا المنطقة من أجل التوصل إلى مقاربة  اسةشؤون الخليج, وتسعى كل حلقة من الحلقات الدراسية إلى تحليل ودر
 .مجموعة من التوصيات المرتبطة بها مشتركة وفهم أفضل لها, وتقديم

 التعاون مجلس لدول النقدي الاتحاد في الذهب دور

ISBN : 9948-424-48-4 ويرتز رتاإيك الخليجي

ISBN : 9948-400-75-5 البنخليل محمد يوسف الخـلـيـج وأمن المتحدة الأمم

 ISBN : 9948-424-17-4 بيرويك باتريشيا وأستراليا دبي بين العلاقات

 ISBN: 9948-432-59-2 ايكارت ورتز أسواق الأسهم الخليجية تمر في مرحلة حرجة

ية والدفاع والاجتماع ًتنشر دراسات وأبحاثا علمية في المجالات السياسية والاقتصاديةسلسلة محكمة  :دراسات عراقيةسلسلة 
 . تصدر باللغتين العربية والإنجليزية.والأمن في العراق

 على انعكاساته و العراق في والدولة النظام مستقبل

 الخليج في والاستقرار الأمن
 ISBN : 9948-400-41-0 إبراهيم توفيق حسنين

 ISBN : 9948-424-32-8 الحديثي اسماعيل خليل المشروعية في دراسة - العراق في والمقاومة الاحتلال

 إبراهيم توفيق حسنين والفرص القيود - العراق في الديمقراطية التحولات

 عبداالله أحمد عبدالجبار
ISBN : 9948-424-42-5 

ISBN : 9948-424-59-X بايمان دانيال  العراق مع للتعامل ِّسيئة أمريكية خيارات خمسة

  الوطني والتحرر الإرهاب بين العراقية المقاومة

  إحصائية دراسة
 ISBN : 9948-432-08-8 الشيشاني بطل مراد

 ISBN : 9948-432-14-2 القلاب حمد موسى وتحليل دراسة ٢٠٠٤−١٩٢١ العراقي الجيش



  
والاجتماعية والدفاع  ًمحكمة تنشر دراسات وأبحاثا علمية في المجالات السياسية والاقتصاديةسلسلة  :دراسات يمنيةسلسلة 

 . تصدر باللغتين العربية والإنجليزية.يمنوالأمن في ال

التحديث ومسار البنى الاجتماعية : العدد الأول 
 )حالة اليمن( التقليدية

 ISBN : 9948-400-68-2 عمار علي حسن

يع  يقوم المركز بترجمة ونشر مجموعة مختارة من الدراسات والتقارير والكتب الأجنبية التي تتناول مواض:سلسلة ترجمات خليجية
 .وقضايا خليجية

 ISBN : 9948-424-53-0 مجموعة من المؤلفينسياسات الإتحاد الأوربي  الإصلاحات العربية وتحديات

 ISBN : 9948-424-34-4 مجموعة من المؤلفين استراتيجية للأمن النووي : الامـتـثـال العالمي

 ISBN : 9948-424-08-5 مجموعة من المؤلفين الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي 

 "أوراق ومناقشات ونتائج الحلقات الدراسية المتخصصة التي ينظمها المركز في إطارمن : أوراق المؤتمرات والندوات سلسلة
ً منفردا أو بالتعاون مع مراكز بحثية رائدة, ويستضيف المركز في هذه الحلقات مجموعة من الخبراء "برنامج الدراسات الخليجية

 منطقة الخليج, وتسعى كل حلقة من الحلقات الدراسية إلى تحليل ودراسة قضية من قضايا المنطقة من اجل والباحثين في شؤون
 .التوصل إلى مقاربة مشتركة وفهم لها, وتقديم مجموعة من التوصيات المرتبطة بها

الرؤ￯ والتوجهات العربية حول التدخل الإنساني في 
 الدول العربية

 محمد قدري سعيد
 ISBN : 9948-424-12-3 )تحرير(

  






